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مقدمة

يتفــق المفكــرون والإداريــون والباحثــون والمعلمــون، وأصحــاب المشــاريع 
الجتماعيــة؛ في مختلــف بلــدان العالــم وثقافاتــه المتعــددة؛ علــى الهتمــام 
بالقيــم، وغرســها وبنائهــا، وتعزيزهــا وتمكينهــا. وقدمــوا إســهاماتٍ كثيــرة 
وثريــة بالمعرفــة النظريــة، التــي افتقــد غالبهــا إلــى الجانــب التطبيقــي 
العملــي، وخلــت مــن أي مشــروع متكامــل الجوانــب النظريــة والتطبيقيــة 

والتقويميــة، حســب نتائــج بحثنــا الــذي امتــد لأعــوام.

الطموح

لــذا أصبــح مــن الضــروري النتقــال مــن واقــع التنظيــر في القيــم، 
إلــى الوضــع التطبيقــي المأمــول، بإنتــاج معرفــة تطبيقيــة، تتــرك أثــرًا 
في الأفــراد والمؤسســات والمجتمعــات والأوطــان؛ لتمكــين القيــم لديهــم، 
وهــذا هــو الهــدف الــذي أسُســت »الــرواد لبنــاء القيــم« مــن أجلــه، وتســعى 
ــا  ــا، وبمنهجيته ــم الخــاص به ــى الفه ــون الله - اســتنادًا إل لتحقيقــه - بع

وأدواتهــا التــي أنتجتهــا.

هذا الكتاب

يعــرض فلســفة »الــرواد« في فهــم القيــم، ومنهجيتهــا في بنائهــا، والعائــد 
الســتثماري منهــا، ونمــاذج مــن منتجاتهــا التطبيقيــة.

إن هــذه الفلســفة والمنهجيــة بنُيــت بعــد دراســة دامــت لأكثــر مــن ثــلاث 
ســنوات؛ لــلأدب النظــري والتجــارب العلميّــة، علــى المســتويين العربــي 
ــم متنوعــة، شــارك  ــات تحكي والعالمــي، وخضعــت لمراجعــات عــدة، وعملي

ــم. ــراء وذوي العلاقــة بالقي ــة مــن الخب فيهــا نخب
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 وينقسم الكتاب إلى أربعة أجزاء هي:

الثانــي؛ يشــرح  ابتــداءً، والجــزء  القيــم؛  يعــرض فهــم  الجــزء الأول: 
منهجيــة بنــاء القيــم وتمكينهــا، أمــا الجــزء الثالــث؛ فيجُيــب علــى الســؤال 
الــذي قــد يطُــرح؛ حــول العائــد الســتثماري مــن الهتمــام بالقيــم، وبــذل 
الجهــد في بنائهــا وتمكينهــا، وفي الجــزء الرابــع والأخيــر نموذجــان مــن 
لتشــرح  التطبيقيــة  منتجاتنــا  مــن  اخترناهــا  تطبيقيــة،  إجرائيــة  أدلــة 

قضايــا رئيســة في المنهجيــة وهمــا:

دليل تكوين منظومة القيم المؤسسية أو تحسينها.	 
دليل الرواد في تجسيد القيم.	 

وفي نهايــة الكتــاب بيــان بأســماء كل مــن شــارك معنــا في إخراجــه، 
وبيــان ببعــض المراجــع التــي وردت في متنــه.

ــذا الإنجــاز،  ــد - به ــم« نفخــر - ولله الحم ــاء القي ــرواد لبن ــا في »ال إنن
ونــراه بــكل ثقــة؛ نقلــة نوعيــة معرفيــة، وإضافة عمليّة في ميــدان الخدمات 
البحثيــة الستشــارية والتدريبيــة المتعلقــة بالقيــم، وجــاء بتوفيــق مــن الله 
ــــ عــزّ وجــل ــــ ثــم بدعــم وتوجيــه مســتمرين وغيــر محدوديــن مــن ســعادة 
رئيــس مجلــس إدارة »مجموعــة الــرواد العالميــة« أخــي الكبيــر الأســتاذ 
عبــد الله بــن إبراهيــم الخلــف، الــذي نرجــو أن نكــون قــد وُفقنــا في تحقيــق 
رؤيتــه الطموحــة؛ للمســاهمة في بنــاء المعرفــة الأصيلــة؛ لتطويــر الإنســان 

والمؤسســات التــي ترعــاه، الــذي هــو محــور نشــاط المجموعــة.

ونشــكر جميــع الزمــلاء المستشــارين والباحثــين في »مجموعــة الــرواد« 
والزمــلاء المستشــارين والباحثــين والمفكريــن مــن خارجهــا، الذيــن ســاهموا 
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ــر الأفــكار والمعــارف والمنتجــات، فقــد  ــاء وتطوي ــدار؛ في بن ــكل اقت ــا ب معن
ســاهم في مراجعتــه وإثرائــه الدكتــور حيــدر بــن إبراهيــم ظاظــا، والدكتــور 
ــن محمــد المكــي، والأســتاذ  ــور هشــام ب ــده المليكــي، والدكت ــن عب أحمــد ب
صــلاح بــن محمــد عبــد الحفيــظ، ثــم تأمّلــه وراجعــه عــدد مــن مستشــاري 
»مجموعــة الــرواد«. وفي خطــوة متقدمــة قــام عدد مــن الخبراء الخارجيين 
بمراجعتــه. وقــد أســهمت ملاحظاتهــم واقتراحاتهــم جميعًــا في تحســينه.

ــم« عــددًا مــن حلقــات النقــاش المركــز  ــاء القي ــرواد لبن كمــا عقــدت »ال
في الريــاض وعمّــان والقاهــرة وتونــس والربــاط؛ مــع نخبــة مــن المفكريــن 
وإضافــات  مقترحــات  عنهــا  ونتــج  التخصصــات،  متعــددي  والباحثــين 
مفيــدة. وفي نهايــة الكتــاب بيــان بأســماء الزمــلاء والمستشــارين والمفكريــن 

ــاب وتحكيمــه. ــة الكت ــن أســهموا في مراجع الذي

 وندعــو الجميــع إلــى مطالعــة الكتــاب، والتعــرف علــى فلســفة »الــرواد 
لبنــاء القيــم« ومنهجيتهــا، ونرحــب بــكل نقــد بنّــاء، وإضافــات علميــة 

ــا. تُحســن جــودة عملن

المؤلف ومؤسس شركة 
الرواد لبناء القيم

د سعد بن إبراهيم الخلف 
محرم: 1442 هـ - سبتمبر 2020 م
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تعريف أو مثالالمصطلح

القيمة

مفهــومٌ مجــرد، يشُــير إلــى مــا يتبنــاه الفــرد أو 
معتقــد ذي  مــن  الوطــن  أو  المجتمــع  أو  المنظمــة 
صبغــة أخلاقيــة أو توجيهيــة، يتضمــن تفضيــلات 
تتحــول إلــى: مبــادئ حافــزة وموجهــة للســلوكات 

والختيــارات.  والمواقــف 

البيئة 
الحاضنة

المــكان الــذي يجتمــع فيــه عــددٌ مــن الأفــراد دائمًــا 
أو مؤقتًــا، وهــي؛ الأســرة أو المدرســة والجامعــة أو 

مــكان العمــل أو المجتمــع أو الوطــن عامــة. 

البيئة 
الداعمة

هــي البيئــة الحاضنــة التــي توفّــر متطلبــات القيــم 
التــي تتبناهــا، وتهــيء كل مــا يمكــن لتمكينهــا عنــد 

الأفــراد المنتمنــين لهــا

المنظمة

مصطلــحٌ مــرادف لكلمــة »المؤسســة« وهــي كيــان 
اعتبــاري، وأحــد أنــواع البيئــات الداعمــة، ويشــمل؛ 
العمــل،  ومؤسســة  والجامعــة  والمدرســة  الأســرة 
ــم، ســواءً  ــاز بوجــود نظــام واضــح المعال ــا تمت وكله
كان مكتوبًــا أم غيــر مكتــوب، ولهــا قائــدٌ ينظــم 
علاقاتهــا وعملهــا، وهــدفٌ محــدد تســعى إليــه. 

مفاتيح المصطلحات 
فيمــا يلــي تعريفــات لأهــم المصطلحــات الــواردة في الكتــاب، وهــذه 
التعريفــات ل تعنــي القطعيــة المطلقــة، حيــث إن غيرهــا قــد يكــون أفضــل 

ــاب. ــر ســياق هــذا الكت منهــا في غي
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تعريف أو مثالالمصطلح

المؤسسة
ــان  ــة«، وهــي؛ كي ــة »المنظم ــرادف لكلم ــح م مصطل
ــي  ــات الداعمــة، ونعن ــواع البيئ ــاري، وأحــد أن اعتب

ــة العمــل«. ــدًا »بيئ ــا تحدي ــه هن ب

المجتمع

النــوع الثانــي مــن البيئــات الداعمــة، لكنــه يختلــف 
عــن البيئــة المنظميــة، بــأن نظامــه يعتمــد علــى 
الأعــراف والتقاليــد بالدرجــة الأولــى، وليــس لــه 
قائــد متفــق عليــه في الغالــب، وليــس لــه هــدف 
محــدد يســعى إليــه، وقــد تكــون عــدة مجتمعــات 
عــدة  أوطانًــا  تكــون  أو  الوطــن،  منضويــة تحــت 
منضويــة تحتــه، مثــل المجتمــع الخليجــي والمجتمــع 

العربــي. . . إلــخ. 

الوطن

النــوع الثالــث مــن البيئــات الداعمــة، وهــو البلــد 
تاريخيًــا  ارتباطًــا  المواطنــون  بــه  يرتبــط  الــذي 
الهويــة  فيهــا  تولّــدت  التــي  والمنطقــة  طويــلًا، 
بــه  بارتباطــه  المواطــن  ويشــعر  لهــم،  الوطنيــة 
والنتمــاء إليــه. وهــو يختلــف عــن البيئــة المنظميــة 
والمجتمعيــة، بــأن نظامــه يعتمــد علــى الدســتور 

بالدرجــة الأولــى، ولــه قائــدٌ متفــقٌ عليــه. 
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تعريف أو مثالالمصطلح

العالم
وهــو البيئــة الكبيــرة الشــاملة التــي يعيــش فيهــا كل 
النــاس، وتضــم منظمــات عالميّــة أو محليــة، وأفــراد 

مــن أي مــكان في العالــم.

الفضاء 
الإلكتروني

هــو البيئــة التــي يعمــل بــه المؤثــرون غيــر المســؤولين 
المعرفــة،  فضــاء  في  الغالــب  في  مطلقــة  بحريــة 
ويؤثــرون مــن خــلال وســائل الإعــلام، أو منصــات 
يســتطيعون  منفــذ  أي  أو  الجتماعــي،  التواصــل 

ــة.  ــاس كاف ــى الن ــه أفكارهــم إل ــه توجي في

القيمة 
الشخصية

القيمــة التــي يؤمــن بهــا الفــرد مــن تلقــاء نفســه، ول 
ترتبــط بعناصــر البيئــة الداعمــة بالضرورة. 

القيمة 
المنظمية

ومالكوهــا  البيئــات  رعــاة  يتبناهــا  التــي  القيمــة 
ــراد  ــى الأف ــون الســلطة عل ــن يملك ــا - الذي وقادته
إليهــا؛  المنتمــين  الأفــراد  وتدعــو  وتعلنهــا،   -
داخــل  عنهــا  والدفــاع  وتطبيقهــا،  لعتقادهــا 
أنــواع  ثلاثــة  إلــى  وتنقســم  وخارجهــا،  المنظمــة 
والمؤسســية(،  /التعلميــة  والتعليميــة  )الأســرية 
ويمكــن تســميتها أيضًــا بـــ »القيمــة المؤسســية«.
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تعريف أو مثالالمصطلح

القيمة 
المؤسسية

ككلمــة  المنظميــة«  »القيمــة  بـــ  تســميتها  ويمكــن 
مرادفــة للقيمــة المؤسســية ونعنــي بهــا هنــا تحديــدًا 
العمــل  مؤسســات  مالكــو  يتبنّاهــا  التــي  القيمــة 

وقادتهــا.

القيمة 
المجتمعية

 - النــاس  مــن  مجموعــة  يتبناهــا  التــي  القيمــة 
مثــل  كبــرت  أو  الرفــاق،  جماعــة  مثــل  صغــرت 
مجتمــع عرقــي أو بــين ذلــك - وتدعــو أفرادهــا 
إلــى تبنيهــا؛ باعتبارهــا معتقــدات يؤمنــون بهــا، 

عنهــا. ويدافعــون  ويطبقونهــا 

القيمة 
الوطنية

التعََلـُـق  وتظُهــر  الحاكــم،  يتبناهــا  التــي  القيمــة 
العاطفــي، والــولء لأمُــةٍ محــددة بصفــة خاصــة 
ــرد  ــل الف ــدان الأخــرى، وتجع واســتثنائية عــن البل
يحــب بلــده، ويدعــم ســلطتها، ويصــون مصالحهــا، 

ويشــعر بالفخــر الوطنــي. 

القيمة 
العالمية

ذات  الدوليــة  المنظمــات  تتبناهــا  التــي  القيــم 
الأمم  هيئــة  مثــل:  بالــدول  المباشــرة  العلاقــة 
الدولــي  والبنــك  اليونســيف،  ومنظمــة  المتحــدة، 
وغيرهــا، وتفــرض قيمهــا علــى الــدول المنضويــة 

لوائهــا.  تحــت 
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تعريف أو مثالالمصطلح

الراعي 
والمؤثر 
المسؤول

الأفــراد  علــى  والتأثيــر  الســلطة  يملــك  مــن 
)الوالــدان، والمعلم/المنهــاج، والمديــر، وقــادة المجتمع 
والحاكــم( وهــو المســؤول عــن تمكــين القيــم لديهــم. 

المؤثر غير 
المسؤول

مــن ل يملــك الســلطة علــى الأفــراد لكنــه يؤثــر 
فيهــم: )قــادة الــرأي المؤثــرون، وســائل التواصــل 
مؤسســات  المســجد،  الإعــلام،  الجتماعــي، 

المدنــي...(.  المجتمــع 

المتأثر
وهــم: الأبنــاء والطلبــة والعاملــون في المؤسســات 

وأفــراد المجتمــع والمواطنــون. 

بناء القيم

عمليّــة شــمولية تضــم خمــس عمليــات رئيســة هي: 
تجســيد القيمــة، صياغــة المقاييــس وتطويرهــا، 
تكويــن منظومــة القيــم، تمكــين القيــم، الســتدامة 

والتحســين المســتمر. 

منظومة 
القيم

مجموعــة القيــم المتجانســة التــي يتبناهــا الفــرد 
أو رعــاة المنظمــات ومالكوهــا، أو قــادة المجتمــع 
ــاز بعــدم الثبــات؛ فيزيــد عددهــا  أو الحاكــم، وتمت
أو ينقــص؛ حيــث تتغيّــر حســب ظــروف وأولويــات 

الفــرد والمنظمــة والمجتمــع والوطــن. 
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تعريف أو مثالالمصطلح

تمثّل القيمة
فهــم الفــرد للقيمــة واقتناعــه بهــا، وتوافق ســلوكاته 

وأداءاتــه واختياراتــه معها. 

تبني القيمة
اللتــزام العملــي والدائــم بالقيمــة، مــع العتــزاز 
إلــى  تتحــول  إليهــا، حتــى  الآخريــن  ودعــوة  بهــا 

ســجية ل تنفــك عــن الــذات. 

اكتساب 
القيمة

المتمثلــة في  الذاتيــة  الرغبــة  علــى  تقــوم  عمليــة 
التعلــم الذاتــي، أو التعــرض لأنشــطة تربويــة أو 
الفــرد  تمكــن  تثقيفيــة؛  أو  تدريبيــة  أو  تعليميــة 
مــن تبنــي القيمــة. وقــد تكــون الأنشــطة مفروضــة 
عليــه مــن طــرف المؤثــر المســؤول، أو برغبــة منــه في 

الســتفادة منهــا. 

إكساب القيم
مــا يقــوم بــه المؤثــر - بجميــع أنواعــه- مــن عمليــات 
تثقيفيــة؛  أو  تدريبيــة،  أو  تعليميــة،  أو  تربويــة، 
ــة.  ــي القيم ــى تبن ــه عل ــرد، لحمل ــى الف تتوجــه إل

تجسيد 
القيمة

تحويــل القيمــة مــن مفهــومٍ مجــردٍ إلــى كيــان واضح 
المعالــم؛ بتعريفهــا، وتحديــد مكوناتهــا الفرعيــة، 
يناقضهــا،  ومــا  عنهــا،  تعبّــر  التــي  والســلوكات 
وتحليــل أبعــاد المكونــات، وإبــراز منافعهــا، ومضــار 
العمــل بمــا يناقضهــا، وآليــات إكســابها وتمكينهــا. 
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تعريف أو مثالالمصطلح

المؤشر

جملــة تصــف مــا يتُوقــع مــن المنظمــات أو الأفــراد 
العاملــين فيهــا؛ توفيــره أو القيــام بــه بشــكلٍ قابــل 
للملاحظــة أو القيــاس أو كليهمــا؛ بهــدف اكتســاب 

القيــم أو تمكينهــا. 

المؤشر 
الفردي 
للقيمة

عبــارة وصفيــة تــدل علــى مــا يتوقــع مــن الفــرد 
القيــام بــه للدللــة علــى اكتســابه للقيمــة المنظميــة.

المؤشر 
المنظمي 
للقيمة

المنظمــة  توفــره  مــا  علــى  تــدل  وصفيــة  عبــارة 
للدللــة علــى التزامهــا بقيمهــا المنظميــة المعلنــة، 
أو مــا يتوقــع أن توفــره عندمــا تكــون ضمنيــة أو 

موجــودة.  غيــر 

قياس القيم

إجــراءات تُمكِــن مــن التعــرف علــى درجــة اكتســاب 
الفــرد لقيمــه الشــخصية، أو لقيــم البيئــة الداعمــة 
لــه )منظمــةً أو مجتمعًــا أو وطنًــا(، أو درجــة توفيــر 

البيئــة الداعمــة لمتطلبــات القيمــة. 

تكوين 
منظومة 

القيم

إجــراءات عمليّــة متكاملــة؛ لتكويــن منظومــة القيــم 
حســب البيئــة الداعمــة للفــرد.
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تعريف أو مثالالمصطلح

تمكين القيم

تنفــذ  والمنظمــة  الفــرد  بــين  تشــاركية  عمليــة 
مــن خــلال عــدة مســارات؛ هــي: )تهيئــة البيئــة 
الحاضنــة والداعمــة للقيمــة، والإلهــام، والتعليــم 
والتثقيــف والتدريــب(، بهــدف مســاندته لكتســاب 
قيمــه الشــخصية، أو قيــم البيئــة الداعمــة لــه - 
منظمــةً أو مجتمعًــا أو وطنًــا- وتبنيــه لتلــك القيــم. 

تهيئة البيئة 
الداعمة

مــا  إلــى  ويشــير  القيــم،  مســارات تمكــين  أحــد 
قيمهــا  متطلبــات  مــن  المحيطــة  البيئــة  توفــره 
المعلنــة، ومــا تتخــذه مــن إجــراءات، ومــا تعتمــده 
مــن نظــام معلــن وغيــر معلــن، والعلاقــات الســائدة 
ــة، ومصفوفــة  ــة المادي بــين الأفــراد.  وتشــمل البيئ
القيــم والخطــة الســتراتيجية، ومواءمــة الأنظمــة 
المنظومــة  وفــق  المقترحــة  العمــل  وإجــراءات 

المؤسســي التواصــل  وإجــراءات 

الإلهام

أحــد مســارات التمكــين، وهــي؛ تبنــي القيــادات 
والمؤثريــن لســلوكيات وممارســات عمليّــة مثاليــة 
للقيــم المعلنــة للمؤسســة  بهــدف إلهــام العاملــين 

لتطبيقهــا عمليًــا.
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التعليم

أحــد مســارات تمكــين القيــم عنــد الأفــراد مــن  
خــلال تيســير نقــل المعرفــة حولهــا لجميــع الأفــراد 
خــلال  مــن  التعليميــة  البيئــة  في  المســتهدفين 
المعلــم والمنهــاج، وإدارة المعرفــة ونقلهــا إلــى جميــع 
الأفــراد في البيئــات المختلفــة مــن خــلال التعليــم 
المعرفــة  رفــع مســتوى  الذاتــي،  والتعلــم  الموجــه، 
وتمكينهــا. نشــرها  وطــرق  القيــم،  مجــال  في 

التثقيف

أحــد مســارات تمكــين القيــم؛ ويقصــد بــه عمليــات 
وأنشــطة وفعاليــات إعلاميــة واجتماعيــة تتعلــق 
بالقيــم تنفــذ مــن خــلال أدوات وأســاليب مناســبة 
داخــل البيئــة المحيطــة وخارجهــا« لنشــر الوعــي 
العــام وإثــارة الهتمــام بالقيــم وتحفيــز المســتهدفين 
للتمســك بهــا، والحتــكام إليهــا، ويشــمل صناعــة 
ومشــاركة  الثقافــة  ونشــر  التثقيفــي،  المحتــوى 

المعرفــة.

التدريب

أحــد مســارات تمكــين القيــم، مــن خــلال تنفيــذ 
البرامــج التدريبيــة الهادفــة إلــى تحويــل المعرفــة 
الأداء  وتحســين  مهــارات.  إلــى  بالقيــم  المتعلقــة 
إلــى  المســتندة  الســلوكية  الممارســات  وتطويــر 

المعلنــة. القيــم  منظومــة 
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الجزء الأول
فهم القيم





مقدمة
والدراســات  والنظريــة  الفكريــة  والأطُــر  المتراكمــة  المعرفــة  أفادتنــا 
الســابقة التــي أمكننــا الطــلاع عليهــا حــول القيــم، في تطويــر فلســفةٍ 

قياســها، وتمكينهــا. ومنهجيــات  ومنظوماتهــا،  القيــم  لفهــم 
ــا،  ــم وتمكينه ــاء القي ــا في بن ــسٍ عامــة، وجهــت عملن ــى أسُ واســتندنا إل
بــدءاً مــن تحديــد مصطلــح القيــم، وبيــان الإشــكال فيــه بــين المفكريــن 
والباحثــين، وتوضيــح الفــرق بــين القيــم وبــين المفاهيــم القريبــة منهــا؛ 
مثــل الأخــلاق والمبــادئ، وذلــك لتحديــد المفاهيــم المتعلقــة بالقيــم بشــكلٍ 
دقيــق، ومــرورًا بتفصيــل الحديــث عــن موضــوع التربيــة وارتباطــه بالقيــم 
للقيــم  الباحثــون في تصنيفهــم  اتبعهــا  التــي  المعاييــر  أهــم  تناولنــا  ثــم 
القيــم  لتصنيــف  معيــار  اعتمــاد  إلــى  وصــولً  المختلفــة.  ومنظوماتهــا 
ومنظوماتهــا، المتمثــل في البيئــة الداعمــة للأفــراد، وأن المســؤول عــن 
ــد  ــرًا تحدي ــات، وأخي ــك البيئ ــك لتل ــا هــو الراعــي والمال ــا وتمكينه تكوينه

ــك: ــان ذل ــي بي ــا يل ــا، وفيم ــة له ــم المكون ــاد القي أبع

أولً: أُسس في فهم القيم
بعــد مراجعتنــا الواســعة لــلأدب المتوافــر حــول القيــم، ودراســتنا لبعــض 
المشــاريع المتخصصــة فيــه، وبعــد عــدد كبيــر مــن جلســات النقــاش المركــز 
بــين مستشــارينا، فقــد تبنيّنــا وطوّرنــا عــددًا مــن الأســس التــي قــادت 

ووجّهــت فهمنــا وفلســفتنا لموضــوع القيــم بوجــهٍ عــام، منهــا:
وجــود إشــكال واضــح في مصطلــح القيمــة ومفهومهــا في مجــالت 	 

المختلفــة. العلــوم 
القيــم عالميــة؛ وتتفــق عليهــا أغلــب الشــرائع والثقافــات والأعــراق 	 

والشــعوب.
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تنقســم البيئــات الحاضنــة للأفــراد؛ إلــى بيئــات المنظمــات، وبيئــة 	 
المجتمــع وبيئــة الوطــن، فالأســرة ومؤسســات التعليــم ومؤسســات 
القطــاع العــام والخــاص والثالــث )غيــر الربحــي(، كلهــا منظمــات  
أفرادهــا محــددون، وخاضعــون لنظــام، ولــكل بيئــة منهــا قائــد متفــق 
عليــه، أمــا بيئــات المجتمعــات الصغيــرة والكبيــرة؛ فليــس لهــا نظــام 
ــد متفــق  ــم للعلاقــات، وليــس لهــا في الغالــب أي قائ واضــح أو تنظي
عليــه، بخــلاف الوطــن الــذي هــو شــكل مــن أشــكال المجتمــع، لكــن لــه 

قائــد متفــق عليــه.

الراعــي والمالــك للبيئــات الحاضنــة؛ هــو المســؤول عــن تكويــن قيمهــا 	 
عنــد الأفــراد المنتمــين لتلــك البيئــات.

التواصــل 	  ووســائل  كافــةً،  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  تســاهم 
الجتماعــي - كمؤثريــن غيــر مســؤولين - بشــكلٍ فاعــلٍ في التأثيــر في 

قيــم جميــع البيئــات الحاضنــة.

لهــا قيــم معينــة 	  البيئــة الحاضنــة باختــلاف أنواعهــا، وإن كانــت 
ومعلنــة فأثرهــا نســبي: فالقيــم ل تعنــي شــيئًا مــا لــم يكتســبها الفــرد، 

ــي يدعيهــا. بصــرف النظــر عــن قيمــه الشــخصية الت

تهيئــة البيئــة الحاضنــة لتكــون بيئــة داعمــة للقيــم، فهــي ســبب رئيــس 	 
في اكتســاب الأفــراد للقيــم وتمكينهــا لديهــم.

قــد تتوافــق القيــم الشــخصية للفــرد مــع قيــم المنظمــة الحاضنــة لــه، 	 
وقــد ل تتوافــق في مجموعهــا أو في بعضهــا، وقــد تتوافــق أيضًــا في 

نوعهــا ودرجــة اكتســابها.
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تختلــف القيــم مــن فــرد إلــى آخــر، ومــن منظمــة - كيــان اعتبــاري -  	 
إلــى أخــرى؛ تبعًــا لتغيــر الأهــداف أو الأولويــات، كمــا أن قيــم البيئــة 

الحاضنــة قــد تتغيــر خــلال مــدة مــن الزمــن تبعًــا لســياق واقعهــا.

ــز منتســبيها 	  ــى تحفي ــم؛ إل تهــدف المنظمــات ببنائهــا منظومــات القي
ــي ينتمــون إليهــا. ــة الت ــة الحاضن ــق أهــداف البيئ لتحقي

للقيمــة ثلاثــة أبعــاد خفيــة هــي: المعرفــة والنفعــال والعتقــاد؛ وبعُــد 	 
رابــع ظاهــر، هــو؛ الســلوك.

ــا 	  ــوّن في مجمله ــة أخــرى، وتك ــا فرعي ــة الواحــدة تتضمــن قيمً القيم
ــة. ــة الأصلي القيم

تتداخــل القيــم مــع بعضهــا، فبعــض المكونــات )القيــم الفرعيــة( لقيمــةٍ 	 
ــا لقيمــة أخــرى. لــذا؛ توجــد مكونــات مشــتركة  مــا؛ قــد تكــون مكونً
بــين القيــم المختلفــة، كمــا قــد يكــون المكــون ذاتــه )القيمــة الفرعيــة( 

قيمــة أصليــة بحــد ذاتهــا.

القيــم المنظميــة تنظــم علاقــة الفــرد بذاتــه، وعلاقتــه بزملائــه في 	 
العمــل، وعلاقتــه بــذوي العلاقــة داخــل المنظمــة وخارجهــا، ويفضــل 
أنْ تتوافــق مــع قيمــه الشــخصية، وهــذا يعنــي تفعيــل القيــم في ثــلاث 

دوائــر متكاملــة هــي: الفــرد والمنظمــة والمجتمــع.

القيــم مكتســبة؛ تخضــع لجميــع مبــادئ التعلــم وقوانينــه وآلياتــه 	 
واســتراتيجياته.

ــوم مجــرد 	  ــن مفه ــا م ــم: تحويله ــم القي ــن الشــروط الأساســية لفه م
إلــى كيــان واضــح المعالــم؛ بتعريفهــا، وتحديــد مكوناتهــا الفرعيــة 
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والســلوكات المعبــرة عنهــا، والتــي تمثــل نقيضًــا معهــا، وتحليــل أبعــاد 
المكونــات، وإبــراز منافعهــا ومضــار العمــل بمــا يناقضهــا، وآليــات 
ــم. ــه تجســيد القي ــق علي ــا نطل ــا، وهــو م إكســابها ومســارات تمكينه

لكــي نســتطيع تمكــين القيــم لــدى الأفــراد، فلابــد أنْ نتوجــه ابتــداءً 	 
إلــى الراعــي والمؤثــر المســؤول عــن إكســاب القيــم وتمكينهــا لــدى 

ــه. ــن ب ــراد المتأثري الأف

توفيــر متطلبــات البيئــة الحاضنــة للقيــم المعلنــة لتكــون بيئــة داعمــة. 	 
والإلهــام، والتعليــم والتثقيــف والتدريــب؛ جميعهــا مســارات تســاعد 

علــى تمكــين القيــم.

تمكــين القيــم لــدى الأفــراد يســاعد في تحقيــق أهــداف البيئــات 	 
لهــم. الحاضنــة 

يهــدف قيــاس القيــم لــدى الأفــراد إلــى التعــرف علــى درجة اكتســابهم 	 
وتبنيهــم للقيــم الشــخصية أو القيــم المنظميــة. أمــا قيــاس القيــم 
للمنظمــات )الشــخصية العتباريــة(، فيهــدف إلــى التعــرف علــى 

ــم. ــة الداعمــة للقي ــات البيئ درجــة توفيرهــا لمتطلب

القيــم ليســت مجــرد مهــارات وظيفيــة تقنيــة فقــط، بــل تســتند إلــى 	 
إيمــان الفــرد بهــا؛ لــذا فــإن اكتســاب الفــرد لقيمــة مــا، ل يتحقــق 
إل بإشــراكه بعمليــة تمكينهــا، وبتحــول القيمــة لديــه إلــى قناعــة 

شــخصية، وموجــه ســلوكي يبنــي عليــه اختياراتــه ومواقفــه.
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ثانيًا: إشكال المصطلح

المدخــل الصحيــح لدراســة أي موضــوع هو تعريــف اللفظ لغةً واصطلاحًا؛ 
ــة  ــزه عــن بقي ــه، ويمي ــة الفهــم، ويحــدد الإطــار العــام ل إذ ييُســر ذلــك عملي

الموضوعــات المشــابهة لــه.

المعنى اللغوي للقيمة

بعــد مراجعــة أغلــب أمهــات قواميــس اللغتــين العربيــة والإنجليزيــة، 
يتضــح جليًّــا أن الجــذر اللغــوي لكلمــة »القيــم« »Value« ل يتوافــق إطلاقًــا 

مــع المفهــوم الســائد، والمعنــى المتــداول في الأطــر النظريــة للقيــم.

فقواميــس اللغــة العربيــة ورد فيهــا اســتعمال لفــظ »القيمــة« بمعنــى 
الثمــن، وبمعنــى »الثبــات« و»الســتقرار«، فالقيمــة واحــدة القيــم، وأصلــه 
ــي  ــال: قوّمــت الســلعة. وتأت ــام الشــيء، يق ــوم مق ــه يق ــواو )ق و م(؛ لأن ال
بمعنــى الســتقامة والعتــدال، وقوّمــت الشــيء، فهــو قــويم أي مســتقيم.

وقــوام الرجــل أيضًــا قامتــه وحســن طولــه، والقائــم في الملــك الحافــظ 
ــم، ومــا  ــمٌ أي دائ ــه، ومــاء قائ ــه، والمقــام والمقامــة المــكان الــذي تقيــم في ل
لفــلانٍ قيمــة: إذا لــم يــدم علــى شــيءٍ. )ينظــر: لســان العــرب 1994، 
القامــوس المحيــط 2005، مقاييــس اللغــة 1979، مختــار الصحــاح 1999، 
وتهذيــب اللغــة 2001، والفــروق اللغويــة 2014، معجــم الصــواب اللغــوي 
والقــرارات  1979م،  العربيــة  اللغــة  مجمــع  الوســيط،  المعجــم   ،2008
المجمعيــة في الألفــاظ والأســاليب مــن 1943إلــى 1987م ومعجــم الصــواب 

ــي 2008 م(. ــف العرب ــل المثق ــوي؛ دلي اللغ
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وفي قواميــس اللغــة الإنجليزيــة تعــرّف كلمــة )Value( بأنهــا مفهــومٌ؛ 
ــه الشــتقاقي إلــى  بمعنــى »الشــيء الثمــين ذو الأهميــة«، ويرجــع في أصل
الفعــل اللاتينــي )Valeo( الــذي يــدل علــى »القــوة«، ومعنــاه الأصلــي »أنــا 
قــوي«، أو »أنــا أتمتــع بصحــة جيــدة«. فيشــمل مــن هذه الناحية؛ الشــجاعة 
والصلابــة والقــوة، ومعانــيَ أخــرى كالتأثيــر في الأشــياء، والقــدرة علــى 
تــرك بصمــات قويّــة عليهــا، وفي اللغــة الفرنســية Valear بمعنــى »القــوة 

والشــجاعة«، ينظــر:
 Sinclair, J. M. (2001).; Morris, W. (1969); Parks, R., Ray, J., & 
Bland, S. (1998).; MERRIAM, W. G., & Merriam, C. (1913).; Riv-
 erside Publishing Company. (1984).; Rundell, M. (Ed.). (2010).;
 Stevenson, A. (Ed.). (2010).; Wolman, B. B. (1989).; Cambridge
 Dictionary (2021).H

في  القيمــة  لمصطلــح  اللغويــة  التعريفــات  أن  يعنــي  وذلــك 
ــى  ــع المعن ــق م ــتْ؛ لتتواف ــد طُوع ــم ق ــم بالقي ــري المهت الأدب النظ

علمــي.   أصــل  لهــا  وليــس  الســائد،  الصطلاحــي 
كمــا أن التــراث المعــرفي العربــي والإســلامي بجميــع تخصصاتــه، 
وكذلــك كتــب الأدب الأجنبــي قبــل مئــة عــام، لــم تتنــاول مصطلــح 

القيــم )Value( علــى الإطــلاق كمــا بالمعنــى الشــائع الآن.

المعنى الصطلاحي للقيم

نظــرًا إلــى أن مفهــوم »القيــم« يدخــل في مجــالت العلــوم الإنســانية 
والأســاس  للمجــال  تبعًــا  الصطلاحيــة  معانيــه  تنوّعــت  فقــد  كافــة، 
النظــري الــذي ينطلــق منــه. فتعــددت تعريفــات العلمــاء والمتخصصــين 
في العلــوم الإنســانية في العصــر الحديــث. ومنهــا تعريــف روكيــش وهــو 

 .Braithwaite, V. A., & Law, H. G  (1985) الأشــهر 
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مــن  معينًــا  بــأنَّ نمطًــا  )ثابــت(  دائــم  »اعتقــاد  بأنهــا  الــذي عرّفهــا 
التصرفــات أو النــواتج القائمــة تعــد شــخصيًا أو اجتماعيًــا مفضلــة علــى 
نمــط آخــر مــن التصرفــات أو النــواتج القائمــة، وأنهــا تمثيــلات معرفيــة 
لحاجــات الفــرد أو المجتمــع، وأنَّ الإنســان هــو الكائــن الوحيــد الــذي 

يمكنــه عمــل مثــل هــذه التمثيــلات«.

وتداخــل مفهــوم القيــم مــع مفاهيــم أخــرى أبرزهــا الأخــلاق، ويلُخــص 
)خليفة، 1992 زاهر 1984، طهطاوي 1996م، الخياط، 1997، عكاشــة، 
1997، الشــعوان، 1997م، حامــد 2003، ســليمان، 2006(. الفــرق بــين 
القيــم وبــين المفاهيــم الأخــرى )الحاجــات، الدوافــع، الميــول، التجاهــات( 
القريبــة منهــا، بــإن القيــم تتميــز عــن المفاهيــم الســابقة كافــة في أنهــا أكثــر 
تجريــدًا وعموميــة، ومحــددة لتجاهــات الفــرد واهتماماتــه وســلوكه. كمــا 
أنهــا تتســم بخاصيــة الوجــوب أو الإلــزام التــي تكُتســب في ضــوء معاييــر 
ــف  ــة تختل ــه. وهــي خاصي ــذي تنتمــي إلي المجتمــع والإطــار الحضــاري ال
باختــلاف نــوع القيمــة، فالقيــم الوســيلية )أو الوســيطة( مثــلًا، تتميــز بهــذه 
الخاصيــة عــن القيــم الغائيــة، كمــا تتميــز بهــا القيــم الوســيلية الأخلاقيــة 
عــن القيــم الوســيلية التــي تتعلــق بالكفــاءة. فالفــرد يشــعر بضغــوطٍ كبيــرةٍ 
ــذكاء  ــر مــن الضغــوط لأن يســلك ب ــة ومســؤولية أكث ــه؛ ليســلك بأمان علي

أو منطقيــة.

 إن مزيــدًا مــن الفهــم للقيــم، يتطلــب التفريــق بينهــا وبــين المفاهيــم 
الأخــرى الأكثــر تداخــلًا مثــل: الأخــلاق والمبــادئ والقانــون والأعــراف. 

وفيمــا يلــي إشــارة موجــزة إلــى بعــض تلــك الفروقــات.
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الفرق بين القيم والأخلاق

تتبايــن وجهــات نظــر المفكريــن والباحثــين حــول العلاقــة بــين القيــم 
والأخــلاق والفــرق بينهمــا، فمنهــم مــن يــرى أن بينهمــا اتفاقًــا، وأنهمــا 
وجهــان لعملــة واحــدة، ول فــرق بينهمــا. ومنهــم مــن يــرى أن بينهمــا فروقًــا 
طفيفــة، ولأهميــة الموضــوع في التفريــق بينهمــا، نعــرض وجهــة نظرنــا، التــي 

ــا: ــين المصطلحــين ومنه ــلاف ب تلخــص أوجــه الخت

)1( الأخلاق أحد أنواع القيم

يقُســم الباحثــون القيــم إلــى أنــواع عدة، منها: القتصاديــة، والمهنيّة 
والإداريّــة والسياســية، الجتماعيــة، والجماليــة والأخلاقيــة. وهــذا 

النــوع الأخيــر هــو »الأخــلاق«، وبذلــك تكــون جــزءاً مــن القيم. 

)2( كل الأخلاق إلزامية وبعض القيم اختيارية

الأخــلاق والقيــم تشــملان الحســن والســيئ، فهنــاك خُــــلق حســن 
وخُـــلق ســيئ، وكذلــك القيــم؛ لكــن الفــرق يكمــن في أن الفــرد يجــب 
ــق بالأخــلاق  ــو تخلّ ــه ل ــاب علي ــق بالأخــلاق الحســنة، ويعُ أن يتخلـّ

الســيئة؛ دون اســتثناء أي خُلــق منهــا.

ــه ل  ــم الحســنة، لكن ــرد كل القي ــى الف ــل أن يتبن ــل يـُفضـ بينمــا في المقاب
يجــب عليــه تبنيهــا كلهــا بالضــرورة، فعــدم تبنيــه لقيمــة البتــكار مثــلًا ل 

ــق بالأخــلاق الحســنة. ــم يتخل ــا هــو الحــال إن ل يخــلّ بشــخصيته؛ كم
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)3( القيم عالمية، والأخلاق مجتمعيّة

القيــم إنســانية بحتــة، وتتفــق أغلــب المجتمعــات والأوطــان علــى 
باختــلاف  وتتبايــن  المجتمــع،  الأخــلاق مصدرهــا  بينمــا  القيــم، 
والأعــراف  والعــادات  والعقائــد  الدينيــة  والشــرائع  المجتمعــات، 

والتقاليــد.

)4( المنظمات توصف بقيمها والأفراد بأخلاقهم وقيمهم

الأخــلاق والقيــم ســمة يوصــف بهــا الفــرد فيقــال: »شــخصٌ لديــه 
أخــلاق وقيــم حســنة أو ســيئة«، بينمــا توصــف مؤسســات الأعمــال؛ 
بــأن لديهــا قيــم جيــدة أو ســيئة، كمــا أن الأخــلاق تطغــى في مجتمع 
الأســرة والمدرســة أو المجتمــع بصــورة عامــة، ويهتــم بهــا الراعــون 
للأفــراد، والمســؤولون عنهــم في البيئــات الداعمــة، بينمــا تظهــر 

القيــم بشــكل أكبــر في المؤسســات الخدميــة والإنتاجيــة.

الأخلاق والقيم والأخلاق الإسلامية:

فالأخــلاق  تشــابهت،  وإن  تتطابــق  ل  مســتقلة  مصطلحــات  ثلاثــة 
ــا  ــا، لكنه ــل به ــي يعم ــه الت ــا مهنت ــة الإنســان، وتتطلبه ــع طبيع ــة م متوافق
تختلــف في نوعهــا وتعريفهــا ومفهومهــا مــن مجتمــع لآخــر، كمــا أنهــا غيــر 

مرتبطــة بملــة أو ديــن محــدد.

والقيــم متوافقــة مــع طبيعــة الإنســان وتتطلبهــا مهنتــه التــي يعمــل فيهــا، 
وتناســب جميــع المجتمعــات، فهــي عالميــة الموضــوع، لكنهــا غيــر مرتبطــة 

بالديــن بالضــرورة.
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أمــا الأخــلاق الإســلامية فهــي متوافقــة مــع طبيعــة الإنســان، وتتطلبهــا 
ــن  ــع المجتمعــات، ومرتبطــة بالدي ــا، وتناســب جمي ــي يعمــل فيه ــه الت مهنت

الإســلامي بــل هــو مصدرهــا.

دينية عالمية مهنية إنسانية

√ × √ √ الأخلاق
× √ √ √ القيم

√ √ √ √
 الأخلاق

الإسلامية

الموضوع

التوافق الخاصية

الفرق بين القيم والمبادئ
المبــادئ، جمــع مبــدأ، وهــو القاعــدة الأولــى الأســاس للشــيء، والقواعــد 
الحاكمــة لأي مجــال، مثــل مبــادئ التفكيــر أي: القواعــد التــي تحكــم 
عمليــة التفكيــر، ومبــادئ العلــم أو النظريــة، ويســتخدمها بعــض الباحثــين 
مرادفًــا للقيــم خاصــة في المفهــوم الفلســفي إذ تعــرف بأنهــا؛ كل مــا يعتقــده 
المــرء ويكــون مؤثــرًا في توجيــه عملــه في السياســة أو الأخــلاق أو الفــنّ أو 
ــى  ــم أن الأول ــين القي ــا وب ــارق الأســاس بينه ــال، والف ــن الأعم ــل م أيّ عم
تختــص بالجانــب الفكــري المعتقــد فقــط، وتكــون علــى شــكل جمــل وليســت 

كلمــات مفــردة. 
فالمبــادئ قوالــب فكريــة، تطــورت بتراكــم الخبــرة، ومصادرهــا متنوعــة 
الشــخصية، الخبــرة...(، وهــي  القناعــات  العــادات،  التربيــة،  )الديــن، 
تشــكل نظرتنــا الكليــة للحيــاة، وتعمــل علــى تفســير الواقــع وإكســابه معنــى، 

كمــا تتدخــل في صياغــة قيمنــا وترتيبهــا. 
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الفرق بين القيم والقوانين

ــل وتشــكل  ــه، ب ــة للفــرد ومتصالحــة مــع ذات ــم قناعــات داخلي ــد القي تعُ
الجانــب المثالــي فيــه، حيــث تلــزم الإنســان بعمــل شــيء متوافــق معهــا، 

ــا.  ــا يخالفه ــاد عمّ ــى البتع ــره عل وتجب

بخــلاف القانــون الــذي يكتســب صفــة الإلــزام الخارجيــة وليــس لــه 
علاقــة بقناعــة الفــرد؛ لأنــه يوُضــع لــكل النــاس، ويحــاول واضعــوه مراعــاة 
مســتويات الأفــراد؛ فيســتوي أمامــه؛ الذكــي والأقــل ذكاءً، والغنــي والفقير، 

لذلــك ل خيــار فيــه.

كمــا تهــدف القيــم إلــى تشــريع الســلوك والدعــوة إليــه، بخــلاف القانــون 
الــذي ينظــم الحقــوق والواجبــات، فالقيــم تســبق القانــون بدرجــة، وإنمــا 
يأتــي القانــون؛ لتنظيــم القيــم الســامية التــي أمــر بهــا، ويجعلهــا ثابتــة في 

ضميــر الفــرد والمجتمــع. 

ولأن القانــون ينُظــم تلــك القيــم القانونيــة؛ بهــدف تطبيقهــا فإنــه ل 
ينظــم إل جــزءًا يســيرًا منهــا، بينمــا تبقــى البقيــة الباقيــة علــى صــورة 

يطبقهــا النــاس طواعيــة.

الفرق بين القيم والأعراف

العــرف صــورة غيــر مكتوبــة للقانــون، ولــه نفــس صفاتــه، وبالتالــي فــإن 
فروقاتــه مــع القيــم هــي ذاتهــا فروقــات القيــم عــن القانــون.

 فالأعــراف بشــكلٍ عــام عبــارة عــن أشــياء رضيهــا النــاس فيمــا بينهــم، 
ومــع مــرور الزمــن أصبحــت ملزمــة لهــم.
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حل إشكال المصطلح

الحديثــة؛  الأدبيــات  في  القيــم«  وجمعهــا  »القيمــة  إن 
مصطلــح حديــث النشــأة، وليــس لــه أصــل قــديم في التــراث 
تجــاوزًا؛  اســتخدمته  النظريــة  الأطــر  وإن  الإنســاني. 
ليعبــر عــن مفهــوم جديــد تم ابتــكاره لمفهــوم أعــم مــن 
والمبــادئ.  القوانــين والأعــراف  الأخــلاق، ويختلــف عــن 

أنــه  إلــى  يشــير  ظاهــره  كان  وإن  القيــم  مفهــوم  أنّ  كمــا 
وعلــم  النفــس،  وعلــم  الإنســانية،  العلــوم  إلــى  ينتمــي 
الجتمــاع علــى وجــه الخصــوص، إل أنــه قــد تجاوزهــا 
ــم  ــن القي ــث ع ــث الحدي ــة؛ حي ــم الإدارة والسياس ــى عل إل

والوطنيــة. المؤسســية 

ــكال  ــداءً بإش ــرار ابت ــب الإق ــه يتوج ــرى أن ــا ن ــه، فإنن وعلي
ــب  ــه يج ــث في ــأة، وأن أي باح ــث النش ــه حدي ــح وأن المصطل
أن ينطلــق مــن تعريــفٍ اصطلاحــي أو إجرائــي يتبنــاه، 
ــه  ــرض نظريت ــل ع ــه قب ــة ب ــم المرتبط ــرّف المفاهي ــم يع ث
مــا  الباحثــين، وهــو  مــا فعلــه بعــض  أو فلســفته، وهــذا 
ــفة  ــرح فلس ــى ش ــده إل ــن بع ــق م ــا، وننطل ــنعرضه لحقً س

ــم.  ــم القي فه
ــث  ــن البح ــة م ــة النهائي ــح الغاي ــد توضي ــن المفي ــا أن م كم
في موضــوع القيــم؛ لأن تلــك الغايــة ســتقود بالتأكيــد إلــى 
تعريــف المصطلــح، وشــرح فلســفة الباحــث في فهــم القيــم، 
وذلــك لــم يكــن جليًــا في أغلــب الأطــر الفكريــة والمفاهيمية 

العربيــة التــي اشــتغلت علــى موضــوع القيــم.
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ثالثاً: مفهوم مصطلح القيمة والمصطلحات المرتبطة به

حيــث إن غايتنــا مــن البحــث والدراســة لموضــوع القيــم؛ هــي بنــاء فلســفة 
جديــدة، وأطــر نظريــة أصيلــة، ومناهــج وأدلــة علميّــة؛ تحــوّل تلــك الأطــر 
النظريّــة إلــى نــواتج تطبيقيــة، وأدوات عمليــة؛ تســاعد الأفــراد والمؤثريــن 
علــى حــد ســواء في تمكــين قيمهــم، وقيــم مــن يرعونهــم ويؤثــرون فيهــم، 
فــإن هــذه الغايــة ســتقودنا إلــى تعريــف القيمــة وتحديــد المفاهيــم المرتبطــة 

. بها

ونســتعرض فيمــا يلــي فهمنــا لمصطلــح القيمــة، ومنظومــات القيــم، 
لبنــاء قاعــدة صلبــة  التــي تؤســس  الرئيســة  ومجموعــة مــن المفاهيــم 
لفهــم موضــوع القيــم، يمكــن للمهتمــين والباحثــين الذيــن يســتندون إلــى 

منهجيتنــا؛ السترشــاد بهــا:

القيمة 

ــاه الفــرد أو المنظمــة أو المجتمــع أو  مفهــومٌ مجــرد، يشُــير إلــى مــا يتبن
الوطــن مــن معتقــد ذي صبغــة أخلاقيــة أو توجيهيــة، يتضمــن تفضيــلات 
تتحــول إلــى: مبــادئ حافــزة وموجهــة للســلوكات والمواقــف والختيــارات.
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الراعي والمؤثر المسؤول

كل شــخص أو مجموعة أشــخاص أو كيان اعتباري )الوالدان، والمعلم/
المنهــاج، والمديــر، وقــادة المجتمــع والحاكــم( تتولــى رئاســة أو إدارة البيئــة 
الداعمــة للأفــراد )الأســرة والمدرســة، والمؤسســة، والمجتمــع، والوطــن( 
ــراد  ــدى الأف ــم ل ــا، وهــو المســؤول عــن تمكــين القي ــك الســلطة عليه وتمل

المنتمــين إليهــا مســؤولية قانونيــة.

وهــذا يعنــي أن أول الرعــاة المؤثريــن علــى الفــرد في دورة حياتــه همــا؛ 
الوالــدان في الأســرة أو مــن في حكمهمــا، ثــم تنتقــل هــذه الرعايــة والتأثيــر 
إلــى المدرســة علــى وجــه العمــوم، وبتأثيــر مباشــر للمعلــم والمنهــاج اللذيــن 
ــة والتعلميــة  يســاهمان بشــكل رئيــس في تشــكيل منظومــة القيــم التعليميّ
لــدى الطالــب، وفي تهيئــة البعــد المعــرفي لديــه، وهــذا التأثيــر يومــي في كل 
مجريــات عمليــات التعليــم والتعلــم، وبقصــد أو بغيــر قصــد؛ بتأثيــر مــن 

المنهــاج الــذي يدرســه الطالــب أو بمــا يقولــه أو يتصــرف بــه المعلــم.

 وتتشــكل فيــه أيضًــا منظومــة قيمــه الشــخصية والمجتمعيــة والوطنيــة 
بشــكلٍ ابتدائــي.

ثــم ينتقــل الفــرد إلــى بيئــة العمــل الحكوميــة أو في القطــاع الخــاص أو 
القطــاع غيــر الربحــي؛ ليشــكل رب العمــل المالــك أو المديــر )قائــد العمــل( 
ومــن في حكمــه -الراعــي المؤثــر- الــدور البــارز في تشــكيل منظومــة القيــم 
المنظميــة لديــه، )وتظهــر بدرجــة اكتســابه لقيــم بيئــة العمــل التــي يعمــل 

فيهــا أو ينتمــي إليهــا(.
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وعلــى وجــه العمــوم ودون عمليــات قصديــة أو بعمليــات قصديــة؛ يلعــب 
قــادة المجتمــع دورًا أساســيًا في تشــكيل القيــم لــدى أفــراد مجتمعاتهــم. 

الدولــة  لإرادة  مباشــر  وتأثيــر  رعايــة  تحــت  يبقــى  الفــرد  أن  كمــا 
ومؤسســاتها ونهجهــا وسياســتها - المظلــة الكبــرى - التــي تعــد المســاهِمة 

المباشــرة في تشــكيل منظومــة القيــم الوطنيــة لديــه. 

ــى مواطنــي الــدول  ــرًا تأتــي ســلطة تأثيــر المؤسســات الدوليــة عل وأخي
التــي تنضــوي تحــت لوائهــا، والشــكل التالــي يوضــح تسلســل الراعــي 

والمؤثــر المســؤول عــن تمكــين القيــم لــدى الأفــراد.

الــــمـــــديـــــر

الشكل )1( الراعي والمؤثر المسؤول
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الشكل )2( المؤثر غير المسؤول

المؤثر غير المسؤول

وهو أيّ فرد أو كيان اعتباري يؤثر في الأفراد وفي بيئاتهم ومؤسساتهم 
ــا؛  الداعمــة، لكنــه ل يملــك الســلطة عليهــم، وغيــر مســؤول عنهــم قانونيً
العالــم، ونشــطاء وســائل التواصــل الجتماعــي،  الــرأي في  مثــل قــادة 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي، ويســاهم المؤثــرون غيــر المســؤولين بشــكلٍ 
فاعــل في نشــر ثقافــة القيــم وتمكينهــا عنــد الأفــراد مــن خــلال القيــم 
التــي ينشــرونها؛ ويتعــرض لهــا الفــرد )طفــل أو طالــب أو عامــل أو أي فــرد 
في المجتمــع أو الوطــن( الــذي يقــع تحــت تأثيرهــم طيلــة دورة حياتــه وفي 
جميــع البيئــات الداعمــة التــي يوجــد فيهــا، والشــكل التالــي يوضــح ذلــك.

الــــمـــــديـــــر
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الشكل )2( المؤثر غير المسؤول

المتأثر

وهــو أي فــرد ينضــوي تحــت مســؤولية ورعايــة المؤثريــن المســؤولين، 
وهــم:  المتأثريــن؛  أحــوال  باختــلاف  المســؤولين؛  غيــر  المؤثريــن  وتأثيــر 
ــف شــكل  ــون، ويختل ــون، أفــراد المجتمــع، والمواطن ــة، العامل ــاء، الطلب الأبن
ــات المتأثريــن، والشــكل التالــي  ــر وباختــلاف بيئ التأثيــر حســب قــوة المؤث

يوضــح المتأثريــن بأنواعهــم.

الشكل )3( المتأثرون ببناء القيم
البيئة الحاضنة

وهــي المــكان الــذي ينشــأ الفــرد أو يتعلــم أو يعمــل فيــه، وهنــا ل بــد 
مــن الأخــذ بالحســبان أنّ متطلبــات البيئــة الحاضنــة لتكــون بيئــة داعمــة؛ 
لتحقيــق قيمهــا تختلــف مــن بيئــة إلــى أخــرى، وتنقســم البيئــات الحاضنــة 

إلــى ســبعة أنــواع رئيســة علــى النحــو التالــي: 
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الأولى: بيئة الفرد الشخصية 
باعتبارهــا حاضنــة لقيمــه الشــخصيّة، وهــي بيئــة ذاتيــة متنقلــة مــع 

الفــرد في كل البيئــات الأخــرى.

الثانية: بيئة الأسرة
ســواءً كانــت أســرة طبيعيــة، صغيــرة أو كبيــرة، أو أســرة بديلــة كمــا في 

حــال الأيتــام.

الثالثة: بيئة التعلّم والتعليم
بجميــع مراحــل التعليــم؛ ابتــداءً مــن ريــاض الأطفــال وانتهــاءً بالمرحلــة 

الجامعيــة، ومــرورًا بــكل أشــكال المؤسســات التعليميــة.

الرابعة: بيئة العمل المؤسسي بجميع أنواعه
ــد  ــم، ولهــا قائ ــاز بوجــود نظــام واضــح المعال ــاري؛ تمت ــان اعتب وهــي كي

ــه. ــا، وهــدف محــدد تســعى إلي ــا وعمله ينظــم علاقاته

الخامسة: بيئة المجتمع 
مهمــا كان حجــم هــذا المجتمــع، فقــد يكــون مجتمعًــا علــى مســتوى حــي، 
أو مجتمــع مدينــة، أو مجتمــع عرقــي، وقــد تكــون مجتمعــات عــدة منضويــة 
المجتمــع  مثــل  منضويــة تحتــه،  عــدة  أوطانًــا  تكــون  أو  الوطــن،  تحــت 

الإســلامي والمجتمــع العربــي. 

السادسة: بيئة الوطن
 وهــو البلــد الــذي يرتبــط بــه المواطنــون ارتباطًــا تاريخيًــا طويــلًا، 
والمنطقــة التــي تولــدت فيهــا الهويــة الوطنيــة لهــم، وفيــه يشــعر المواطــن 

بارتباطــه بــه والنتمــاء إليــه.
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السابعة: بيئة العالم
وهــي البيئــة الكبيــرة الشــاملة التــي يعيــش فيهــا كل النــاس، وتضــم 
منظمــات عالميّــة، وأفــراد مــن أي مــكان في العالــم، كمــا أنهــا البيئــة التــي 
يعمــل بهــا المؤثــرون غيــر المســؤولين بحريــة مطلقــة في الغالــب في فضــاء 
التواصــل  منصــات  أو  الإعــلام  وســائل  خــلال  مــن  ويؤثــرون  المعرفــة، 
ــاس  ــى الن ــه أفكارهــم إل ــه توجي الجتماعــي، أو أي منفــذ يســتطيعون في
كافــة. والشــكل التالــي يوضــح أنواعهــا، والجــدول الــذي يليــه؛ يوضــح 

تصنيــف البيئــات الداعمــة للأفــراد وخصائــص كل بيئــة.

الشكل )4( البيئات الداعمة

البيئة الداعمة

 هــي البيئــة التــي توفّــر متطلبــات القيــم التــي تتبناهــا، وتهــيء كل مــا 
يمكــن لتمكينهــا عنــد الأفــراد المنتمنــين لهــا.
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جدول )1( تصنيف البيئات الحاضنة للأفراد وخصائصها

المعيار
الذات

المنظمة 

)الأسرة، 
المدرسة، المؤسسة(

الفضاء العالمالوطنالمجتمع
الإلكترونــي

المؤثر 
والراعي 
والقائد

معروف 
)الفرد(

معروف ومتفق عليه
)الوالدان . المعلم. 

المدير(

غير معروف 
وغير متفق 
عليه في 
الغالب

معروف 
ومتفق 

عليه
)الحاكم(

معروف 
ومتفق عليه 
)المنظمات 

الدولية(

معروف 
وغير 
معروف

غير متفق 
عليه

)قادة 
الرأي(

متنقّل مع المكان
الفرد

محصور في مكان 
كامل أرض متنوعمحدد

الفضاءالأرضالوطن

غير محددمحددمحددغير محددمعروف ومحددواحدعدد الأفراد

النظام 
ذاتيوالقانون

مكتوب ومعلن وملزم 
)لكنه غير مكتوب 

عند الأسرة(.

العرف 
يحل محل 
القانون 
والنظام

مشتق من 
الدستور

القانون 
الدولي

ل يخضع 
لأحد

البيئة
الحاضنة

منظومة القيم

العلــوم  قامــوس  المنظومــة في   )  Wolman B B 1989  ( ولمــان  يعــرف 
ــة بأنهــا مجموعــة مــن العناصــر لهــا نظــام معــين، وتدخــل في  الجتماعي

علاقــات بينيــه، وتــؤدي وظيفــة معينــة للفــرد«. وعرفهــا روكيــش 
Braithwaite, V. A., & Law, H. G. (1985)  بأنها »مجموعة القيم«. 

وعليــه؛ يمكــن القــول أنّ منظومــة القيــم - بصفــة عامــة - تشــمل 
مجموعــة قيــم توجــد بينهــا علاقــات وتفاعــلات، وتعمــل معًــا؛ لكــي تــؤدي 
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التعليمية والتعلميةا�ســريــة

المــؤسـســيــة
الـمــجـتــمــعــيّــة

الــــــوطــــــــنــــــيــــــة
الــــــعـــــــالــــــمــــــيــــــــة 

الشخصية

مـــنـــظــــومـــات الــــــقـــيـــــم

 مصطلحات مهنية مشتهرة

كثيــرة هــي المصطلحــات المرتبطــة بمجال الأعمــال، ولها تداخــل مع القيم، 
ومنها ثلاثة مصطلحات رئيســة؛ تتشــابه وتختلط على البعض، وهي:

1. الأخــلاق العامــة )Public Morality( ومصدرهــا المجتمــع؛ أيًــا كان، 
ومــا يعتقــده أفــراده مــن شــرائع وأعــراف وعــادات وتقاليــد، وهــي أخــلاق 

ملزمــة اجتماعيًــا فقــط، وليســت ملزمــة قانونًــا.

وظيفــة معينــة، وأنّ مســتوى تعقيــد المنظومــة يختلــف بحســب عــدد قيمها.

ــا  ــاً له ــوع تبع ــم تتن ــة القي ــإن منظوم ــة ف ــات الحاضن ــوع البيان ــا تتن وكم
وســيتم تفصيــل الحديــث حــول منظومــات القيــم لحقــاً والشــكل التالــي 

ــواع هــذه المنظومــات  يوضــح أن
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كمــا أن هنــاك مصطلحــات أخــرى لأدبيــات ووثائــق لهــذه الأنــواع الثلاثــة، 
ومنهــا علــى ســبيل المثــال:

 	(Value system) منظومة القيم
 	(Code of Conduct) ميثاق الشرف
 	(Code of Ethics) الميثاق الأخلاقي
 	(Behavior Blog) مدونة السلوك
 	(Behavior Basics) قواعد السلوك
 	(Standards of Professional Behavior) قواعد السلوك المهني
 	(Code of Behavior) مدونة قواعد السلوك
 	(General Principles) المبادئ العامة

المصطلحــات  تلــك  وتشــترك 
الثلاثــة في بعــض مكوناتهــا مــع أن 

لهــا اســتقلالية تامــة.
القيم

أخلاقياتالمؤسسية
المهنة

الأخلاق العامة

القانــون،  ومصدرهــا   )Professional Ethics( المهنــة  أخلاقيــات   .2
ــاة، وهــي أخــلاق  ــات الطــب أو المحام ــة محــددة؛ كأخلاقي وتختــص بمهن
ملزمــة للعاملــين بقــوة القانــون، ومخالفتهــا تســتوجب المحاســبة والعقــاب.

ــم المؤسســيّة )Corporate Values( ومصدرهــا نظــام مؤسســة  3. القي
العمــل، ويمكــن أن يكــون هنــاك أيضًــا؛ قيــم مؤسســية لمؤسســة مهنيــة 
كالمستشــفى مثــلًا، غيــر أنهــا خــلاف أخلاقيــات مهنــة الطــب، وهــي قيــم 
ــة  ــون؛ كقيم ــه القان ــا، ويحاســب علي ــون إلزاميً ــد يك ــا ق ــة، فبعضه متنوع

ــكار.  ــزم كقيمــة البت ــر مل ــي غي النزاهــة، وبعضهــا تفضل
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ــا  ــف اختلافً ــق أو تختل ــك الوثائ ــات تل ويمكــن أن تتشــابه أيضًــا محتوي
تامًــا، وذلــك يعتمــد علــى التعريــف الــذي يضعــه مُعّــد هــذه الوثائــق والغايــة 

منهــا.

رابعًا:مرجعية القيم

والأخلاقــي  الفلســفي  الفكــر  مرجعيّــة في  لــه  ليــس  كمصطلــح  القيــم 
والإداري إلــى مــا قبــل مائــة عــام تقريبــاً كمــا تم بيانــه ســابقاً حــين 
اســتعراض إشــكال المصطلــح، غيــر أن لــه مرجعيــة في معنــاه الأقــرب 
ــين  ــر مــن الباحث ــا تجــوّزاً وهــو الأخــلاق، ورصــد كثي ــرادف له ــم والم للقي
مرجعيــة الأخــلاق في أفــكار فلاســفة أغلــب الحضــارات الصينية والهندية 
واليونانيــة والمصريــة وغيرهــا التــي تظهــر تبيانــاً في مرجعيتهــا بــين المثالية 
والواقعيــة والدينيّــة المحرّفــة والأســاطير وتعــدد الآلهــة التــي ينســبون لهــا 
ــا وأن الأخــلاق نســبيّة أو مطلقــة. ــر والشــر والأخــلاق المرتبطــة به الخي

وقــد اســتعرض الدكتــور )حســن ملــكاوي 2016( مرجعيّــة الأخــلاق والقيــم 
- وهــو يخلــط بينهمــا - اســتعراضاً مركــزاً ومختصــراً عــرض فيــه أفــكار 
بعض فلاسفة ومفكري الغرب ابتداءً بميكافيللي وانتهاءً بفردريك نيتشه 
وماكــس فيبــر مــروراً بديــكارت وبيكــون وأوجســت كونــت، وأكــد الملــكاوي 
اســتمرار  ذلك التباين الذي كان في الفلســفات القديمة لمرجعية الأخلاق 
ــر الإســلامي  ــا في الفك ــة واحــدة، أم ــى مرجعي ــق عل ــا ل تتف ــم وأنه والقي
فمرجعيــة الأخــلاق والقيــم واحــده وهــي للديــن ومصــادره التشــريعية.
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فهمنا لمرجعية القيم 

الــذي خلــط بــين القيــم  عــوداً علــى إشــكال المصطلــح 
والأخــلاق وتأكيــداً لفهمنــا بــأن الأخــلاق أحــد أنــواع القيــم 
ــلاق،  ــم والأخ ــين القي ــا ب ــي ذكرناه ــات الت ــتناداً للفروق واس
وكمــا أنــه يجــب الفصــل بــين المصطلحــين فإنــه يجــب أيضــاً 
عامــة  بصفــة  الأخــلاق  فمرجعيــة  المرجعيتــين،  فصــل 
وبينهــا  النــاس عليهــا  التــي فطــر الله  الســليمة  للفطــرة 
ــى الله  ــد صل ــم محم ــا خاتمه ــلام وأكمله ــم الس ــل عليه الرس
عليــه وســلم كمــا قــال )إنمــا بعثــتُ لُأتمــم مــكارم الأخــلاق( 
والأديــان  الثقافــات  تعــددت  فمهمــا  وغيــره،  أحمــد  رواه 
وحتــى وإن تجــردّ النســان مــن الديــن بالكليــة فــإن مصــدر 

الأخــلاق هــو فطــرة الإنســان الســويّة.

لهــا  والراعــي  المالــك  إلــى  فتعــود  القيــم  مرجعيــة  أمــا 
المــدراء،  المعلمــين،  الوالديــن،   ( أنواعهــم  اختــلاف  علــى 
ــدر  ــم مص ــة( فه ــات الدولي ــم، المنظم ــع، الحاك ــادة المجتم ق
التــي يتبنونهــا وينشــرونها ويمكنونهــا  القيــم  ومرجعيــة 
عنــد الأفــراد المنضويــن في البيئــات التــي تحت مســؤلياتهم، 
فيتبنــى كل راعٍ منهــم قيمــاً خاصــة ببيئتــه، وفــق مرجعياته 
الخاصــة والتــي نــرى أنهــا في الغالــب مرجعيتــان أساســيتان 
وهمــا الفطــرة الســليمة والنفعيّــة الماديّــة فيصــدر بعــض 
قيــم بيئتــه مــن هذيــن المرجعــين حســب مــا تحقــق لــه 
تلــك القيــم غاياتــه التــي يســعى لتحقيقهــا في بيئتــه التــي 
يملكهــا، ويمكــن أن تكــون كل مكونــات منظومــة مؤسســته 
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ــة  ــة ماديّ أو بيئتــه أخلاقيــة فطريــة ويمكــن أن تكــون نفعيّ
ويمكــن أن يجمــع بينهمــا.

فالأمانــة قيمــة مؤسســية أصلهــا ومرجعيتهــا للفطــرة 
ــة في جوهرهــا  الســليمة بينمــا قيمــة البتــكار قيمــة نفعيّ

ومرجعيتهــا.

ــر  ــان غي ــدة مرجعيت ــة الواح ــون للقيم ــن أن يك ــا يمك كم
ــا  ــة رض ــل قيم ــة مث ــة ونفعي ــون أخلاقي ــين كأن تك متضادت

ــل العمي

خامسًا: القيم والتربية

يرتبــط موضــوع القيــم بموضــوع التربيــة كمجــال علمــي، وكحديــث 
للمهتمــين وأفــراد المجتمــع، وحيــث إنــه ســبق الحديــث عــن مصطلــح 
القيــم، فســنتناول ابتــداءً مصطلــح التربيــة قبــل مناقشــة ارتباطهــا بالقيــم، 

ومــا يتبعــه مــن عمليــات ومســؤوليات.

انتشــر مصطلــح التربيــة حديثًــا وارتبــط بــدور الوالديــن والمعلمــين معًــا، 
ــانٍ  ــى مع ــن إل ــى الوالدي ــة الموجهــة إل ــح في الكتــب الحديث ويشــير المصطل
كثيــرة، تركّــز علــى إكســاب الأخــلاق والقيــم والآداب، وتجــاوز ذلــك أغلــب 
الباحثــين إلــى كل العمليــات التــي تتــم في المؤسســات التعليميّــة؛ حتــى 
سُــمّيَتْ: الكليــات الجامعيــة التــي تؤهــل المعلمــين بكليــات التربيــة، وبعــض 
التربيــة  أو  التربيــة،  وزارة  تســمى:  العربــي  العالــم  التعليــم في  وزارات 

ــم. والتعلي
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فهــل هــذا المصطلــح واضــح ومحــدد المفهــوم؟ وهــل اســتخدامه الشــائع 
في مجــال التعليــم ودور الأســرة والمدرســة في تعزيــز القيــم صحيــحٌ؟ أم 
ــا؟ أو  ــة أو في هدفه ــة للعملي ن ــاك غموضــاً وخلطــاً في الأدوار المكوِّ أن هن
في تحديــد المســؤول عنهــا، والمســتفيد منهــا؟ ثــم مــا الأثــر الــذي ظهــر في 

المجتمــع العربــي بتــداول مصطلــح التربيــة؟

الأصل اللغوي
ــريم ول في  ــرآن الك ــرِد في الق ــم تَ ــا ل ــة تصريفاته ــة( بكاف ــة )التربي كلم
الســنة النبويــة ول في أمهــات معاجــم اللغــة حســب علمنــا إل بمعنــى 
الزيــادة والتنميــة والتغذيــة والرتفــاع، ول تشــير للتعريف الســائد والشــائع 
حاليًــا، الــذي يجمــع بــين مســؤولية الأســرة والمدرســة )ابــن منظــور؛ 1993، 

ــادي؛ 2005(. ــروز آب ــرازي؛ 1999، الفي الجوهــري؛ 1987، ال
ويــرادف أغلــب الباحثــين العــرب مصطلــح التربية بالمصطلــح الإنجليزي 
 (Education) بينمــا الترجمــة العربيــة الصحيحــة لمصطلــح (Education)

هــي التعليــم وليســت التربيــة، وهــذا هــو معناهــا أيضًــا في معاجــم اللغــة 
الإنجليزيــة، وتعنــي: عمليــة التدريــس أو التعلّــم، التــي تتــم في مدرســةٍ أو 

كليــة، أو المعرفــة التــي تحصّــل عليهــا الطالــب منهــا.

أمّــا: العمــل الــذي يقــوم بــه الوالــدان تجــاه أبنائهــم في اللغــة الإنجليزيــة 
ويقُابــلُ المعنــى الســائد في مصطلــح التربيــة؛ فيعبــر عنــه بمصطلحــات 
 (Parenting) ،ومعناهــا التنشــئة أو الرفــع (rising) أخــرى كثيــرة منهــا

ــة والهتمــام.  ــوة، (Caring) الرعاي ــة أو الأب الوالدي
 Oxford Learner’s Dictionaries (2021).; Merriam-Webster
 .(2021).; Camridge Dictionary (2021)1
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هــو  كمــا  التربيــة  بمصطلــح  المقصــود  بــأن  -جــدلً-  ســلمّنا  وإن 
أن  يمكــن  فــلا  والآداب،  والقيــم  الأخــلاق  المتلقّــي  إكســاب  شــائع: 
التعليــم. يعنــي: عمليــات  الــذي   (Education) ترجمــة لمصطلــح  يكــون 

التربيــة مــن  ولــم نســتطع معرفــة مــن أول مــن اســتخدم مصطلــح 
العــرب في العصــر الحديــث بهــذا المعنــى، واعتبــره ترجمــة  الباحثــين 

الترجمــة. في  نظــره  وجهــة  لمعرفــة   ،Education لمصطلــح 

التربية في النصوص الشرعيّة والتراث الإسلامي
ورد في القــرآن الكــريم جــذر كلمــة )التربيــة( في أكثــر مــن موضــع، 
وأولهــا في فاتحــة الكتــاب )الحمــد لله رب العالمــين( وغيرهــا مــن الآيــات 
الكريمــات التــي ل تشــير إلــى دور الوالديــن عــدا قولــه تعالــى )كمــا ربيانــي 
صغيــرا( ســورة الإســراء آيــة 24، وقولــه تعالــى )ألــم نربــكّ فينــا وليــداً( 
ــة 18، وتفاســير القــرآن الكــريم تفســر )رب( بالســيد  ســورة الشــعراء آي
ــي؛1991،  ــة، )الصفهان ــادة والتغذي ــة والزي ــى( بالتنمي ــل )ربّ المطــاع، وفعْ

الزمخشــري؛ 2009، القرطبــي؛ 2006، ابــن عاشــور؛ 1984(.

ولــم نجــد حســب علمنــا مصطلــح »التربيــة« أو دعــوةً إلــى التربيــة، أو 
هــة  مشــتقات الكلمــة في أحاديــث الرســول صلــى الله عليــه وســلم الموجِّ
للوالديــن، ومَــن في حكمهــم، عــدا بعــض الأحاديــث التــي ورد فيهــا جــذر 
هُ(  الكلمــة مثــل قولــه صلــى الله عليــه وســلم )كمــا يرُبِّــي أحدكــم فلــوَّ
ــدَ  أخرجــه البخــاري )1410(، ومســلم )1014( أي كمــا يغــذي أحدكــم ولَ

فرســه أو أو ناقتــه.
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يــرِد مصطلــح  لــم   - علمنــا  الإســلامي -حســب  التــراث  كتــب  وفي 
ــه الوالــدان، فضــلًا عــن المعلمــين، بــل ورد  ــه فعــلًا يقــوم ب التربيــة بصفت
بشــأن التربيــة في كتــب التــراث الإســلامي مصطلحــات أخــرى، كالتأديــب 
والتزكيــة، والتهذيــب، والتنشــئة )ابــن تيميــة؛ 1995، الغزالــي؛ 1989، ابــن 

جماعــة؛ 2012، ابــن خلــدون؛ 1996(.

اسم المكان واسم الفاعل

عنــد التعبيــر باســم المــكان الــذي تتــم فيــه عمليــات التعليــم والتدريــس 
وطلــب العلــم في اللغــة العربيــة نجــد كلمــات متعــددة ومنهــا: )المــدْراس( » 
مــكان تعلــم اليهــود للتــوراة«، و)حلقــة العلــم(، و)مجلــس العلــم(، و)المقْرأة(، 

و)الكُتّــاب( أو )الكتاتيــب( و )المدرســة(.

ــن بهــا وهــو: الدراســة، والعلــم،  كل هــذه الأســماء تشــير إلــى فعــل متضمَّ
والقــراءة، والكتابــة. ول تتضمــن عمليــات التربيــة، التــي منهــا: التأديــب، 
التهذيــب، والتأديــب أوالتنشــئة، وحســب علمنــا ل يوجــد اســم للمــكان 

الــذي تتــم فيــه عمليــات التربيــة. 

ـم(  واســم الفاعــل المســتخدَم في مــكان التعليــم هــو: )العالِــم( و)المعلّـِ
ــظ(. ومهنتهــم وحرفتهــم هــي التعليــم، ولــم يــرد –  و)المــدرِّس( و)المحفِّ
ــل  ــم ب ــر باســم الفاعــل )المربــي( لمــن يقــوم بالتعلي ــا – التعبي حســب علمن
ثنُــا عنهــا ســيَرُ الأمراء  ب(، تحدِّ وردت مصطلحــات مثــل: )المــؤدِّب( و)المهــذِّ
والملــوك مــع أبنائهــم، ول ينطبــق هــذا علــى عامــة النــاس، وهدفهــا ليــس 
ــوم بــل إكســابه القيــم والأخــلاق والأدب الــذي يمكــن  ــد العل إكســاب الول

ــة. تســميته تجــوّزًا: التربي
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تحليل التعريفات الإجرائية للتربية

أبــرز المراجــع العربيــة الجديــدة التــي تحمــل عنــوان التربيــة، تشــير إلــى 
تعريفــات اصطلاحيــة وإجرائيــة كثيــرة متماثلــة في معانيهــا. والأبــرز منهــا 
ــي الآداب والقيــم والأخــلاق، وبعضهــا  يشــير إلــى عمليــات إكســاب المتلقّ
ــان؛  ــس. )يالجــن؛ 2002. الميم ــم والتدري ــات التعلي ــا عملي ــف ضمنه يضي

2002، صالــح؛ 1999، شــاكر؛ 2011(. 

وعنــد تحليــل تلــك التعريفــات الإجرائيــة للتربيــة نخــرج بأربــع قضايــا 
رئيســة هــي: )العمليــات( التــي يعبّــر عنهــا نــوع التعريــف و)تحديــد الهــدف 

منهــا( و )القائــم بالمهمــة المســؤول عنهــا( و )المســتفيد منهــا(.

والتنشــئة  والتهذيــب  والتزكيــة  التأديــب  إلــى  تشــير  فالعمليــات: 
والتدريــس والتعليــم. وبعــض التعريفــات تعتبــر العمليــة التربويــة مرادفــة 

تتــم داخــل الغرفــة الصفّيــة. التعليميــة كإجــراءات  للعمليــات 

والهدف: هو تهذيب السلوك وإكساب المعرفة.

والقائــم بالمهمــة والمســؤول عنهــا: همــا الوالــدان والمعلمــون، ومَــن في 
حكمهمــا أو مَــن يقــوم مقامهمــا.

والمستفيد: الولد والطالب.

إزدواجية التعريف

تثُيــرُ  التربيــة  تعريــف مصطلــح  لتحليــل  المزدوجــة  النتائــج  تلــك  إن 
منهــا: كثيــرة  تســاؤلت 
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هــل التربيــة تعنــي: عمليــات إكســاب الأخــلاق والقيــم والآداب؟ . 1
أم تعنــي: التعليــم وتدريــس العلــوم فقــط؟ أم تعنــي: الثنــين معــا؟ً.

هــل تهــدف التربيــة إلــى التأديــب والتزكيــة والتهذيــب؟ أم تهــدف . 2
إلــى إكســاب المعرفــة بشــكل عــام فقــط؟ أم الثنــين معــا؟ً.

هــل التربيــة هــي مهمــة الوالديــن؟ أم مهمــة المعلمــين؟ أم مهمتهــم . 3
معــا؟ً

هل المستفيد هو الطالب؟ أم الولد؟ أم كلاهما معا؟ً. 4

قبــل الإجابــة عــن هــذه الأســئلة الأربعــة، ل بــد مــن الإشــارة إلــى مبــادئ 
تؤســس للوصــول للإجابــة الصحيحــة. ومِــن هــذه المبــادئ:

الأول: الإشــكال ليــس في المصطلــح ذاتــه، حيــث يمكــن قبولــه إن صــح 
تعريفــه.

يقبــل  أحُــادي التجــاه ول  المانــع الجامــع  التعريــف  تحديــد  الثانــي: 
الحتمــالت. أو  التأويــلات 

الثالــث: وإن تعــددت الأهــداف لعمــلٍ مــا فــإن هنــاك هدفــاً أول أو غايــة 
كبرى تســبقها.

الرابــع: مصطلــح التربيــة الــوارد في هــذا الكتــاب يعنــي- تجــوزًا-: 
القيــم. التأديــب والتهذيــب والتزكيــة وبنــاء  عمليــات 

الأســئلة؛  هــذه  عــن  التاليــة  الإجابــات  اقتــراح  يُمكــن  التأمــل  وبعــد 
وذلــك للتأســيس لســتخدامٍ أســلم لمصطلــح التربيــة؛ وبذلــك تبُنــى عليــه 
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د كلًا مِــن  العمليــات التــي تحقــق الهــدف مِــن التربيــة والتعليــم معًــا، وتُحــدِّ
ــم. ــة ومــن التعلي المســؤول والمســتفيد مــن التربي

السؤال الأول: العمليات

يمكــن القبــول - تجــوّزاً- باســتخدام مصطلــح التربيــة للتعبيــر عــن 
ــاتِ  ــةِ عملي ــم والآداب فقــط، دون إضاف ــات إكســاب الأخــلاق والقي عملي
تعليــم العلــوم وتدريســها إليهــا، مــع أن الأفضــل هــو اســتخدام المصطلــح 
ــا  ــب، أو التنشــئة، أم ــب، أو التأدي ــة، أو التهذي ــا، وهــو التزكي ــدال عليه ال
عمليــات تدريــس العلــوم ونقــل المعرفــة المتنوعــة فتســمى: عمليــة التعليــم. 

السؤال الثاني: الهدف

في حــال قبولنــا الســابق لتعريــف التربيــة، فــإن هدفهــا هــو التأديــب 
والتزكيــة والتهذيــب، وإكســاب المتلقّــي المعرفــة المتعلقــة بالقيــم والأخــلاق 
ــي المعرفــة بشــكل عــام. ــم فهــو إكســاب المتلقّ والآداب، أمــا هــدف التعلي

السؤال الثالث: القائم بالمهمة والمسؤول عنها

التربيــة كعمليــة إكســاب للأخــلاق والقيــم والآداب )إذا ســلمّنا بهــذا 
ــى، وليســت  ــن ومســؤوليتهم بالدرجــة الأول ــح( هــي مهمــة الوالدي المصطل
المعلمــين  التعليــم مهمــة  المعلمــين ومســؤوليتهم، كمــا أن عمليــة  مهمــة 
فالعبــرة  العمليتــين؛  في  تشــاركوا  وإن  الأولــى،  بالدرجــة  ومســؤوليتهم 

بالقائــم عليهــا والمســؤول عنهــا.
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السؤال الرابع: المستفيد

بنــاءً علــى مــا ســبق، فالمســتفيد الأول مــن عمليــات التربيــة هــو شــخص 
الولــد، وليــس شــخص الطالــب لأن شــخص الطالــب مســتفيد بصــورة 

أساســية مــن عمليــات التعليــم والتدريــس.

الواجب والمسؤولية

في الإســلام هنــاك فصــلٌ واضــحٌ بــين الواجــب والمســؤولية، فالأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر واجــبُ الجميــع، لكــن المســؤولية تقــع علــى 
عاتــق المســتطيع فقــط، والفقهــاء يفرّقــون بــين الفــرض الواجــب، وفــرض 
ــة، والقانونيــون يفرّقــون بــين المســؤولية المباشــرة والمســؤولية غيــر  الكفاي
المباشــرة، ول شــك في أن الإنســان نتــاج مجتمعــه بتعــدد مؤسســاته، لكــن 

مَــن المســؤول المباشــر عــن تعليمــه أو عــن تأديبــه؟

هــل سيحُاسِــب مســؤولُ المؤسســة التعليميــة المعلــمَ عــن ضعــف قيــم 	 
الطالــب وســوء خُلقــه؟ أم سيحاســبه علــى نــاتج عمليــة التعليــم؟

هــل سيحُاسِــب الوالــدان معلــم ولدهــم في المدرســة علــى أنــه ضعيــف 	 
القيــم وســيء الأدب، أم يحاســبانه أنــه ضعيــف في تعلمّــه.

هــل المجتمــع بــكل أطيافــه يعَْــزو امتــلاك الفــرد لقيــم جيــدة إلــى 	 
تربيــة والديــه وأســرته أم إلــى مدرســته.

يقــول رســول الله صــلّ الله عليــه وســلم )ألََ كُلُّكُــمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُــمْ مَسْــؤولٌ 
ــهِ،  تِ ــنْ رَعِيَّ ــوَ مَسْــؤولٌ عَ ــاسِ رَاعٍ، وَهُ ــى النَّ ــذِي عَلَ ــرُ الَّ ــهِ، فَالْأمَِي تِ ــنْ رَعِيَّ عَ
ــى  ــةٌ عَلَ ــرْأةَُ رَاعِيَ َ ــمْ، وَالْم ــؤولٌ عَنهُْ ــوَ مَسْ ــهِ، وَهُ ــلِ بيَتِْ ــى أهَْ ــلُ رَاعٍ عَلَ جُ وَالرَّ
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بيَـْـتِ بعَْلِهَــا وَوَلـَـدِهِ، وَهِــيَ مَسْــؤولةٌَ عَنهُْــمْ، وَالعَْبـْـدُ رَاعٍ عَلـَـى مَــالِ سَــيِّدِهِ وَهُــوَ 
تِــهِ( »متفــق عليــه«. مَسْــؤولٌ عَنـْـهُ، ألََ فَكُلُّكُــمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُــمْ مَسْــؤولٌ عَــنْ رَعِيَّ
ــدان،  ــة هــم الوال ــة التربي ــا أن المســؤول الأول عــن عمليّ ــذا يتضــح لن وبه
ــى  ــم؛ وذلــك سيســاعدنا عل والمســؤول الأول عــن عمليــة التعليــم هــو المعل

فهــم الإشــكال، وحــل الزدواجيــة في العمليــات وتعــارض الأهــداف.

الإنسان نتاج مجتمعه

الذيــن يـَـروّن الــدور المــزدوج للوالديــن والمعلمــين في عمليــات التربيــة 
والتعليــم ول يفْصلــون بينهمــا يعللــون هــذا الزدواج بــأن الإنســان نتــاج 
مجتمعــه بكافــة أطيافــه ومكوناتــه، وهــذا التعليــل صحيــحٌ في الغالــب مــن 
حيــث الإطــار العــام للشــخصية والصفــات الســائدة لــدى أفــراد المجتمــع، 
لكنــه ليــس علــى إطلاقــه لأن الأخــلاق والقيــم التــي لــدى الفــرد في بدايــة 
حياتــه تلقّاهــا مــن والديــه بالدرجــة الأولــى، فبيــت الأســرة هــو المحضــن 
ــم والأخــلاق،  ــرزان في إكســابه القي ــران الأب ــا المؤث ــداه هم ــه، ووال الأول ل
ــا أو  ــك الســلوك، صوابً ــة ذل ــت طبيع ــا كان ــب ســلوكه، أيً وفي تشــكيل غال
خطــأً، فهمــا اللــذان علــى يديهمــا تتشــكل شــخصية الولــد، وســلوكه، 
وذلــك بحســب نتــاج معتقداتــه وقيمــه وأخلاقــه التــي أنشــأه عليهــا والــداه، 
وحــين يشــب عــن الطــوق إمــا أن يظــل علــى مــا أنشــأه عليــه والــداه أو يكوّن 
هــو منظومتــه الأخلاقيــة والقيميــة الخاصــة بــه، متأثــراً بقيــم مجتمعــه، 

ويختلــف الأفــراد في تأثرهــم بالمجتمــع الــذي يعيشــون فيــه..

ــدُ عَلَــى الفِطْــرَةِ  ــودٍ يوُلَ يقــول الرســول صلــى الله عليــه وســلم )كُلُّ مَوْلُ
سَــانِهِ(. وعلــى ذلــك فــإن الإنســان  رَانِــهِ، أوَْ يُمَجِّ دَانِــهِ، أوَْ ينُصَِّ ، فَأَبَــوَاهُ يهَُوِّ

وإن كان نتــاج مجتمعــه، إل أن المؤثــر الأبــرز فيــه همــا الوالــدان. 
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 وعليه فإننا نقترح أمرين:

الأول: اســتبدال مصطلــح التربيــة بمصطلــح آخــر يــدل علــى عمليــات 
إكســاب الأخــلاق والقيــم والآداب، متضمنــاً أفعــال التأديــب والتزكيــة 

فهمنا للتربية

يعنــي  ســابقًا؛  إيضاحــه  تم  كمــا  التربيــة  مصطلــح 
الصلاحيــة  وتعاريفــه  والتنميــة،  التغذيــة  لغــة 
ــات  ــين عملي ــا ب ــع في أغلبه ــائدة تجم ــة الس والإجرائي
عمليــات  وبــين  والأدب،  والقيــم  الأخــلاق  إكســاب 
خطــأٌ  وهــذا  المتعــددة،  العلــوم  في  المعرفــة  إكســاب 
ــودٍ  ــر محم ــراً غي ــرَك أث ــا؛ ت ــة نظرن ــن وجه ــيٌ م منهج
ــى  ــواء، أدى إل ــدٍ س ــى ح ــم عل ــة والتعلي ــع التربي في واق
والمدرســة،  البيــت  بــين  والمســؤوليات  الأدوار  تقــاذف 
ــق  ــا يتعل ــن فيم ــين والوالدي ــين المعلم ــادل ب ــوم المتب والل
ســوء  أو  وغيــاب  التعليمــي،  الأداء  مســتوى  بتدنــي 

لديهــم. القيَــم  وضَعْــف  والطلبــة،  الأبنــاء  أخــلاق 

وكلٌّ  والمعلمــين،  الوالديــن  بــين  المســؤولية  وضاعــت 
ــل المســؤولية علــى الآخَــر، ول ينظــر إلــى تقصيــره  يُحمِّ

ــر. ــرف الآخ ــر الط ــى تقصي ــز عل ــل يركّ ــه، ب في واجب

لهــذه  الضحيّــة  هــو  الولد/الطالــب  فأضحــى 
الزدواجيــة، فلــم يَحــظَ  بتربيــة ســليمة مــن والديــه، 

معلميــه. مــن  جــادًا  تعليمًــا  يتلــقّ  ولــم 
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ــأُ فِي  والتهذيــب، ونقتــرح مصطلــح التنشــئة، يقــول الله تعالــى: )أوََمَــنْ ينُشََّ
ــيٍن( الزخــرف 89. ــرُ مُبِ ــامِ غَيْ صَ ــوَ فِي الْخِ ــةِ وَهُ ليَْ الْحِ

ويقول أبو العلاء المعري: 

دَهُ أبَوهُ وَينَشَأُ ناشِئُ الفِتيانِ مِنّا             عَلى ما كانَ عَوَّ

إلــى إقتــراح تعريــف  كمــا ندعــو المهتمــين مــن المفكريــن والباحثــين 
نفســه  وهــو  الســائد،  التربيــة  لمصطلــح  جديــد  إجرائــي  اصطلاحــي 
تعريــف )التنشــئة(، ونقتــرح التعريــف التالــي: )العمليــات التــي يقــوم بهــا 
الوالــدان ومــن في حكمهمــا، وتقــع المســؤولية الشــرعية القانونيــة عليهــم 
لتأديــب أولدهــم، وإكســابهم الأخــلاق والقيــم؛ التــي تســاعدهم علــى 
تزكيــة أنفســهم، ويســاندهم في تلــك العمليــات جميــع الذيــن لهــم علاقــة 

بأولدهــم كالأقــارب والجيــران والمعلمــين وقــادة الــرأي في المجتمــع(.

أما مصطلح التعليم فهو واضح ول يحتاج إلى بيان.

الإجرائــي  التعريــف  إعــادة  بعــد  بالموضــوع  المهتمــين  ندعــو  الثانــي: 
تحديــد  علــى  وعمليًــا  نظريًــا  التأكيــد  إلــى  صحيــح،  بشــكل  للتربيــة 
المســؤولية المباشــرة عــن التربيــة أنهــا علــى الوالديــن، والمســؤولية المباشــرة 
عــن التعليــم أنهــا علــى المعلمــين، مــع الإشــارة إلــى أهميــة مســاندة كلٍ 
منهــم للآخــر، وكذلــك الحديــث عــن هــذا الإشــكال في البحــوث والمنتديــات 
والمنابــر العلميــة، ووصــولً إلــى تصحيــح المفهــوم؛ وتحســين أداء الوالديــن 

لهــم للوفــاء بواجباتهــم ومســؤولياتهم الأســاس. والمعلمــين، وتحمُّ
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مسؤولية تمكين القيم

وعلــى مــا ســبق فإننــا نــرى أن مســؤولية تمكــين القيــم 
ــع  ــى؛ تق ــم الأول ــل نموه ــع في مراح ــراد المجتم ــد أف عن
علــى الوالديــن، ومــن في حكمهمــا، فليســت التغذيــة 
والرعايــة؛ التــي تقابــل مصطلــح التربيــة هــي مهمتهــم 
الوحيــدة، بــل إن عليهــم مهمــة التنشــئة والتأديــب 
الأخــلاق  بنــاء  مجملهــا  في  هــي  التــي  والتهذيــب، 

والقيــم، وتمكينهــا لــدى أبنائهــم.

ــا  ــدر بن ــدان، ويج ــه الوال ــذي يطرح ــم ال ــؤال المه والس
الإجابــة عليــه؛ بشــكل عملــي، هــو كيــف يمكــن غــرس 

القيــم وتعزيزهــا، وتمكــين أبنائهــم منهــا؟

الإجابــة موجــودة في الجــزء الثانــي مــن هــذا الكتــاب، 
حــين ســنتحدث عــن مســارات تمكــين القيــم الخمســة 
الإلهــام،  التدريــب،  التعليــم،  البيئــة،  )تهيئــة  وهــي 
التثقيــف( وكلهــا مســارات يمكــن للوالديــن اختيــار مــا 
يتناســب مــع بيئاتهــم وإمكاناتهــم وأبنائهــم؛ الذيــن 
تَبنــي  التــي  القيــم  مــن  تحــت رعايتهــم؛ لتمكينهــم 
ــدود  ــارج ح ــل وخ ــاة داخ ــم للحي ــخصياتهم، وتعدّه ش

الأســرة.
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سادسًا: تصنيف القيم ومنظوماتها

وكمــا هــو الحــال عنــد المفكريــن والمنظريــن في اختلافهــم في تعريــف 
إلــى  القيــم  تصنيــف  عمليــة  تتعــدد في  الآراء  فــإن  القيمــة؛  مصطلــح 
مجموعــات، أو أنــواع أو مجــالت ومنظومــات، تبعًــا للمعاييــر التــي يحتكــم 
يلــي  وفيمــا  القيمــة،  لتصنيــف  والمفكــرون  والمهتمــون  الباحثــون  إليهــا 

نعــرض فهمنــا لهــذا الموضــوع.

تصنيف القيم
هنــاك أسُــس عــدة في تصنيــف القيــم إلــى أنــواع أو مجــالت، مــن حيــث 
ــوا  ــى أساســها وضع ــم، وعل ــوا في القي ــا مــن بحث ــي نظــر إليه ــة الت الزاوي
تصنيفًــا خاصًــا بهــا اســتنادًا إلــى معيــار معــين: فاســتخدم العالــم الألمانــي 
أو  القيمــة  موضــوع  )محتــوى  معيــار   Spranger, E. (1928)ســبرانجر
ــواع  ــه إلــى ســتة أن مجالهــا والنشــاط المرتبــط بهــا(: وصنفهــا علــى ضوئ
هي:القيــم النظريــة أو العقلانيــة مثــل ســرعة البديهــة، والقتصاديــة؛ 
مثــل: التنافــس والإنتــاج، والجتماعيــة؛ مثــل: التطــوع والإيثــار والنتمــاء، 
والسياســية؛ مثــل: النفــوذ والقــوة، والدينيــة؛ مثــل: الإيمــان بالغيبيــات 
والعبــادات، والجماليــة؛ مثــل: الحــب والألــوان )ذيــاب 1980، زاهــر 1984، 
ــاط، 1997، عكاشــة، 1997، الشــعوان، 1997م،  طهطــاوي 1996م، الخي
 (White,M G1951) حامــد 2003، ســليمان، 2006(.  كمــا اســتخدم وايــت
المعيــار ذاتــه، وصنفهــا علــى ضوئــه إلــى: قيــم جســمية، واجتماعيــة، 

ــم اللعــب، وقيــم الأمــن. ــة، وقي ــة، ومعرفيــة، وترويحي ــة، وعملي وذاتي

أمــا لويــس (Smith, F. A ,1964)، فقــد صنّفهــا وفــق معيــار )أهــي غايــة 
أم وســيلة(: فاعتبــر أن القيــم تنقســم إلــى قيــم غائيــة، وهــي: التــي ينظــر 
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إليهــا المجتمــع باعتبارهــا غايــات مهمــة في ذاتهــا؛ مثــل الفضائــل بأنواعهــا 
المختلفــة كالأمانــة. وقيــم الوســيلة؛ وهــي التــي ل تعــد هدفًــا لذاتهــا، 
ولكنهــا مجــرد وســائل لبلــوغ غايــات أخــرى أهــم؛ كالعمــل مــن أجــل بنــاء 

المســتقبل والحيــاة الكريمــة. 

واســتخدم كانــدي (Candy) معيــار )العموميــة والخصوصيــة(: فاعتبــر 
أن هنــاك قيمًــا عامــة وأخــرى اجتماعيــة، وهــي التــي يعتنقهــا أفــراد 
والتعــاون والشــورى،  المجتمــع جميعهــم؛ مثــل: قيــم المســاواة والحريــة 

والقيــم المرغوبــة في المجتمــع؛ مثــل الصــدق والأمانــة. 

والقيــم الخاصــة أو الفرديــة؛ وهــي: المتعلقــة بجماعــة أو فئــة معينــة 
ــم خاصــة بالفــرد، وليــس بالضــرورة أن  ــر، فهــي قي داخــل المجتمــع الكبي

ــرة.  ــل: الطمــوح والمثاب ــن؛ مث ــا مشــابهًا للآخري ــرد فيه ــون الف يك

وقــد قســمها أبــو العينــين )1988( اســتنادًا إلــى معيــار )الديمومــة 
والنقطــاع(، وخــرج بالتقســيم التالــي: قيــم عابــرة؛ مثــل: القيــم المتعلقــة 
بالموضــة وغيرهــا. وقيــم دائمــة ومســتمرة؛ وهــي القيــم الثابتــة التــي تنتقــل 
مــن جيــل إلــى جيــل، ويتمســك بهــا أفــراد المجتمــع عبــر الزمــن، وعــادة مــا 

تمــس مقدســات المجتمــع، ودينــه، وضروريــات الحيــاة.

للأفــراد  إلزاميتهــا  )درجــة  معيــار  حســب  صنّفهــا  مــن  وهنــاك 
التــي  وهــي  آمــرة،  أو  ملزمــة  قيمًــا  هنــاك  بــأن  وخــرج  والمجتمعــات(، 
ــة  ــى حــد ســواء، مــن الناحي ــرد أو المجتمــع عل ــان ومصلحــة الف تمــس كي
الجتماعيــة والخلقيــة والعقائديــة، وتتســم بالقداســة كالفرائــض، وقيمًــا 
تفضيليــة وليــس لهــا صفــة القدســية، فالمجتمــع يشــجع عليهــا، ولكنــه ل 
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يعاقــب علــى تركهــا. وقيمًــا مثاليــة؛ وهــي التــي تقــع في قمــة الغايــات، 
ويحــس الجميــع باســتحالة تحقيقهــا بصــورة كاملــة، ورغــم ذلــك فــإن لهــا 

تأثيــرًا كبيــرًا في توجيــه الســلوك.

تصنيفنا للقيم

نظريــة  أســس  إلــى  الســابقة  التصنيفــات  تســتند 
نُقِــر بهــا كتصنيفــات نظريــة،  خاصــة بهــا، وإن كنــا 
نــة داخــل تصنيفاتنــا للقيــم، فإننــا ل  وبأنهــا متضمَّ
نعــوّل عليهــا وحدهــا في تصنيــف القيــم، أو في عمليــات 

وتمكينهــا. إكســابها 

ــث  ــي، حي ــي التطبيق ــب العمل ــى الجان ــز عل ــا نُرك إذ أنن
إن الغايــة النهائيــة للبحــث والدراســة ليســت إثــراء 
بنــاء  كيفيــة  ودراســة  بــل  فقــط،  النظــري  الجانــب 
في تصنيفنــا  اعتمدنــا  فقــد  لــذا،  القيــم وتمكينهــا. 
للقيــم معيــار البيئــة التــي يعيــش فيهــا الأفــراد، ابتداءً 
بالبيئــة الشــخصية للــذات وانتهــاءً بالعالــم، وعليــه 
فــإن التصنيــف الــذي اعتمدنــاه للقيــم يحتــوي علــى 

ــي: ــواع ه ــبعة أن س
.)Personal Values( القيم الشخصية )1(

)Family Values(  القيم الأسرية )2(
)Educational Values( القيم التعليمية )3(

)Corporate Values( القيم المؤسسية )4(
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تصنيفنا لمنظومات القيم:

نــرى أن يســتند تصنيــف منظومــات القيــم - كمــا هــو 
تصنيفنــا للقيــم - إلــى البيئــة الحاضنــة، التــي يقضــي 
تنقســم  هــذا  ووفــق  يومــه،  مــن  جــزءًا  الفــرد  فيهــا 

ــه  ــم، نجــد أن ــة في مجــال منظومــات القي ــة الدراســات العلمي وبمراجع
مــن الصعــب بمــكان حصــر هــذه المنظومــات ومســمياتها؛ ولعــل مــرد 
ــم  ــون في تصنيفه ــا الباحث ــي اتبعه ــر والأســس؛ الت ــدد المعايي ــك هــو تع ذل
وتســميتهم للمنظومــات القيميــة، كمــا هــو الحــال عليــه في تصنيــف القيــم 

ــواع.  نفســها إلــى أن

بــل قــد نجــد أن مجموعــة القيــم الواحــدة تســمى بأســماء عــدة، فمثــلًا 
يســمي البعــض قيــم النظــام والكــرم والعطــف؛ بمنظومــة القيــم التربويــة، 
وهنــاك مــن يجمــع قيــم التقــوى والحيــاء والتواضــع وحــب الوطــن في 
ــا  ــة أيضًــا. في حــين يســمي البعــض المنظومــة تبعً منظومــة القيــم التربوي

لقيمــة واحــدة فقــط.

)Societal Values( القيم المجتمعية )5(
)National Values( القيم الوطنية )6( 

)Global Values( القيم العالمية )7(

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أنــه ل يمكــن حصــر قيــم 
ــر  ــى جوه ــد عل ــر يعتم ــل الأم ــواع، ب ــذه الأن ــا له بعينه
ــك  ــى تل ــذي يتبن ــع ال ــبها م ــا وتناس ــة، ووظيفته القيم

ــم. القي
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وفيما يلي موجز عن كل منظومة:

)1( منظومة القيم الشخصية

وهــي مجموعــة القيــم التــي يتبناهــا الفــرد مــن تلقــاء نفســه، وهــو 
الراعــي لهــا، وهــي في الغالــب منظومــة افتراضيــة قــد ل يعبّــر عنهــا 
الفــرد، ول يعــدد مكوناتهــا، لكنــه يعتقــد بهــا، ويدافــع عنهــا، وتظهــر علــى 
ســلوكه، ويختلــف عــدد القيــم في داخلهــا ونوعهــا وترتيبهــا مــن فــرد إلــى 
آخــر؛ حســب أهدافــه واهتماماتــه وأولوياتــه، وتتكــون هــذه المنظومــة مــن 
قيــم متنوعــة تحــت مســميات عــدة، منهــا: القيــم الأخلاقيــة، والقتصادية، 

ــة، والسياســية وغيرهــا. ــة، والجتماعي ــة، والنظري والجمالي

القيــم  منظومــة  هــي:  ســبع  إلــى  القيــم  منظومــات 
والتعلميــة،  التعليميــة  القيــم  ومنظومــة  الأســرية، 
القيــم  ومنظومــة  المؤسســية،  القيــم  ومنظومــة 
ومنظومــة  الوطنيــة،  القيــم  ومنظومــة  المجتمعيــة، 

العالميــة. القيــم 

ــذي  ــرد ال ــو الف ــد ه ــور واح ــول مح ــا ح ــدور جميعه  وت
لــه هــو أيضًــا منظومتــه الشــخصيّة، وهو الراعــي الأول 
ــن  ــؤول ع ــم أن المس ــر الأه ــا، والأم ــر فيه ــه والمؤث لنفس
تكويــن هــذه المنظومــة؛ هــو: الراعــي والمســؤول عــن 
البيئــات الحاضنــة، وهــو المالــك للمنظومــة، والمســؤول 

ــا. ــا وتمكينه ــن تكوينه ع
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)2( منظومة القيم الأسرية

كل مــا ســبق عــن القيــم الشــخصيّة ينطبــق تمامًــا علــى منظومــة القيــم 
الأســرية، فالمســؤول عــن هــذه المنظومــة همــا الوالــدان أو مــن في حكمهما، 
الذيــن يســعون إلــى التأثيــر علــى أفــراد أســرهم، ويبنــون قيــم منظومتهــم، 

ومــن ثــم يعملــون علــى تمكينهــا في البيئــة الأســرية.

)3( منظومة القيم التعليمية والتعلمية

التعليميــة  المؤسســة  قيــم  منظومــة  المنظومــة  بهــذه  المقصــود  ليــس 
كمؤسســة إداريــة؛ إذ أن ذلــك يدخــل في منظومــات القيــم المؤسســية، إنمــا 
المقصــود بمنظومــة القيــم التعليميــة التعلميــة، أي القيــم المرتبطــة بالطالب 
والموجهــة لــه، وتشــمل أنــواع القيــم التــي تســعى المؤسســة التعليميــة إلــى 
إكســابها الطلبــة، ســواءً كانــت قيــم خاصــة بالتعليــم والتعلـّـم، أو بقيــة أنــواع 
ــرِ  ــمُ دورَ المؤث ــاجُ والمعل ــؤدي المنه ــة، وي ــة والعالمي ــة والوطني ــم المجتمعي القي
ــم بطريقــة مباشــرة، أو بإدماجهــا في القــرارات  ــة، والناقــل للقي في الطلب

والمناشــط التعليميــة.

)4( منظومة القيم المؤسسية

وهي الأشــهر والأوســع انتشــارًا في البحوث والدراســات، وهي مجموعة 
القيــم التــي تبُنــى وفــق رؤيــة مؤسســات الأعمــال والخدمــات - الحكوميــة 
والخاصــة والقطــاع غيــر الربحــي - ورســالتها، وأهدافهــا الســتراتيجية، 
وطموحــات قياداتهــا ومالكيهــا، وتتناغــم مــع نشــاطها لتحقيــق أهدافهــا، 
والتنميــة المســتدامة والنمــو المطــرد لهــا، ويســعى قياديــو تلــك المؤسســات 

إلــى تمكــين منظومــات قيــم مؤسســاتهم عنــد العاملــين فيهــا.
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)5( منظومة القيم المجتمعية

ــاس  ــن الن ــا مجموعــة م ــي تتبناه ــة الت ــة هــي: »القيم ــة المجتمعي القيم
صغــرت مثــل جماعــة الرفــاق، أو كبــرت مثــل مجتمــع عرقــي أو بــين ذلــك، 
وتدعــو أفرادهــا المنتمــين إليهــا إلــى تبنيهــا باعتبارهــا معتقــدات يؤمنــون 

بهــا ويطبقونهــا ويدافعــون عنهــا«. 

فالمجتمــع أحــد أنــواع البيئــات الداعمــة للقيــم، ونظامــه القيمــي يعتمــد 
علــى الأعــراف والتقاليــد بالدرجــة الأولــى، وليــس لــه قائــد متفــق عليــه 
ــة تتبناهــا  في الغالــب، فمنظومــة قيمــه هــي: قيــم افتراضيــة غيــر مكتوب
مجموعــة مــن النــاس صغــرت؛ مثــل جماعــة الرفــاق، أو كبــرت؛ مثــل 
مجتمــع عرقــي أو دينــي أو غيــر ذلــك، وتتكــون تلــك المنظومــة تكونًــا غيــر 
مقصــود عبــر مــرور الأزمــان، كمــا أنهــا ل تخضــع لمالــك محــدد لهــا؛ بحيث 
يعدّلهــا أو يســيطر عليهــا، ويتظافــر كل أفــراد المجتمــع في تمكــين قيــم 

مجتمعهــم عنــد أفــراده.

)6( منظومة القيم الوطنية

القيمــة الوطنيــة هــي القيمــة التــي يتبناهــا الحاكــم، وتظُهــر التعََلـُّـق 
ــدان  ــةٍ محــددة بصفــة خاصــة واســتثنائية عــن البل ــولء لأمُ العاطفــي وال
الأخــرى، وتجعــل الفــرد يحــب بلــده، ويدعــم ســلطتها، ويصــون مصالحهــا، 
وفــق مرجعيــات  اختيارهــا  يتــم  قيــم  وهــي  الوطنــي.  بالفخــر  ويشــعر 
ــى  ــة، وتنشــر عل وطنيــة، وبإشــراف واعتمــاد الجهــات الســيادية في الدول

نطــاق واســع وتــدرّس في كل مراحــل التعليــم.
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والجــدول التالــي يوضــح أنــواع القيــم ومنظوماتهــا والبيئــات الحاضنــة 
لهــا والمؤثــر المســؤول وغيــر المســؤول والمتأثــر بالقيــم.

)7( منظومة القيم العالمية

العالــم بأســره يضــم كل البيئــات الداعمــة، وفيــه عــدد مــن المنظمــات 
الدوليــة التــي تفــرض قيمهــا علــى الــدول التــي تنضــوي تحتهــا، وقــد 
تتجاوزهــا إلــى الــدول غيــر المنضويــة تحتهــا. والــذي يكــوّن منظومــات 
القيــم هــم قــادة المنظمــات ومجالســها التنفيذيــة، ومجمــوع القيــم هــو مــا 
نطلــق عليــه؛ منظومــة القيــم العالميــة، وتختلــف الــدول في مــدى قبولهــا، أو 

رفضهــا لهــذه المنظومــة.

مكونات المنظومات

المؤثــر المســؤول والمالــك لهــذه المنظومــات، هــو مــن 
موجهــات  إلــى  اســتنادًا  لهــا،  المكونــة  القيــم  يحــدد 
التــي  القيــم  نــوع  في  فلســفته  مــن  تنطلــق  ومعاييــر 
يتبناهــا، أمــا القيــم التــي يتبناهــا وينشــرها المؤثــرون 
ــة  ــة قيمي ــون منظوم ــن أن تك ــلا يمك ــؤولين ف ــر المس غي
واحــدة؛ لأنهــا منثــورة في الفضــاء، وليــس لهــا بيئــة 
محصــورة، أو أفــراد محــددون، عــلاوة علــى أن المؤثــر 
بيئــة  أي  علــى  الســيطرة  يملــك  ل  فيهــا،  المســؤول 

يعيــش فيهــا المتأثــرون بــه.
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جدول )2( أنواع القيم ومنظوماتها والبيئات الحاضنة لها والمؤثر المسؤول وغير المسؤول 
والمتأثرون بها

أنواع القيم م
المتأثرونالبيئة الحاضنةومنظوماتها

المؤثرون

الراعي 
والمؤثر المسؤول

المؤثر 
غير 

المسؤول

الفرد ذاتهالفرد ذاته الذات الشخصية1

قادة الرأي المؤثرون في المجتمع وفي العالم

الوالدان أو من الأبناءالأسرةالأسرية2
في حكمهما

التعليمية 3
المعلم والمنهاجالطلبة المدرسة والمعهد والجامعةوالتعلميّة

المدير أو القائدالعاملونمكان أو بيئة العمل المؤسسية4

المجتمعية5

أي تجمع بشري صغيرًا 
كان أم كبيرًا؛ خارج الأنواع 
السابقة ويحتكم إلى أعراف 
وعادات وتقاليد وليس له 

قائد متفق عليه.

أفراد 
قادة المجتمعالمجتمع

الحاكمالمواطنونالوطنالوطنية6

الناس العالمالعالمية7
كافة

المنظمات 
الدولية

سابعًا: أبعاد القيمة
حيــث إن القيمــة مفهــوم مجــرّد علــى الغالــب، فــإن تحديــد ملامحهــا 
وتبديــد التجريــد فيهــا؛ مــن خــلال بيــان أبعادهــا؛ سيســاعد علــى فهم أفضل 
 Honey, P., & Mumford, A. (2000) لموضــوع القيم.تتفــق أغلبيــة الدراســات
ــى أن  ــي وســلامة، 2002، العريمــي 2006( عل ــو مغل ، العاجــز، 1999م، فهمــي 1999م، أب
القيمــة بجميــع أنواعهــا تتكــون مــن ثلاثــة أبعــاد ترتبــط بعلاقــات تفاعليــة 
مســتمرة ومتداخلــة، وهــذه الأبعــاد هــي: المعرفــة، والنفعــال )الوجــدان(، 
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والســلوك. ويمكننــا إضافــة بعُــدٍ رابــع أكثــر عمقًــا؛ وهــو بعُــد العتقــاد. 
ومــن المهــم جــدًا مراعــاة هــذه الأبعــاد في فهــم القيــم، والتركيــز عليهــا أثنــاء 
عمليــات بنــاء وتمكــين القيــم، وفيمــا يلــي إيجــاز عــن هــذه الأبعــاد الأربعــة:

)1( البُعــد المعــرفي: يتصــل هــذا البعــد بالعمليــات العقليــة والمعرفيــة التــي 
ــا،  ــا عقليً ــإدراك الفــرد للقيمــة وطريقــة فهمــه لهــا، باعتبارهــا وعيً ــق ب تتعل
ــا، تشــكل  ــات وتوضيحــات حوله ــن معلوم ــا، بمــا يســتلزمانه م ــاءً معرفيً وبن
ــى المهــارات العقليــة  فهــم الفــرد واكتســابه لهــا؛ إذ يحيــل البعــد المعــرفي عل
التــي يســتخدمها الفــرد في التعلــم، مــن قبيــل الفهــم والتحليــل والقيــاس 
والتذكــر وغيرهــا، مثــل أن يتعلــم بــأن الصــدق هــو مطابقــة الــكلام للواقــع، 
وأن لــه أنواعًــا: مثــل صــدق الحديــث وصــدق المعاملــة، وأن للصــدق فضائــل 
وثمــرات. والبعــد المعــرفي؛ بعــدٌ خفــي ل يمكــن ملاحظتــه إل مــن خــلال 

الســلوك الــدال عليــه. 

)2( البُعــد الانفعالــي: يمثــل هــذا البعــد الجانــب الوجدانــي للقيــم، حــين 
ــده،  ــا عن ــا ذوقيً ــح مكونً ــا؛ فتصب ــق به ــع ويتعل ــة، ويقتن ــرد بالقيم يتشــبع الف
يترجــم إلــى تفضيــلات واختيــارات؛ تســتعمل للانتقــاء بــين البدائــل ولتوجيــه 
الســلوكات، فيبــدي الفــرد انفعــالً إيجابيًــا إزاء المواقــف والأفــراد الذيــن 
يمثلــون نموذجًــا جيــدًا لموضــوع القيمــة، ويبــدي انفعــالً ســلبيًا إزاء المواقــف 
أو الأفــراد الذيــن يمثلــون نموذجًــا ســلبيًا لموضــوع القيمــة. نحــو تفضيلــه 
أن يكــون صادقًــا دائمًــا، وأن تحفــزه الرغبــة الداخليــة علــى التخلــق بذلــك 
ــة الشــخص  ــة، وأنْ يثُمــن مكان ــة عاجل ــه منفع ــو رأى أن الكــذب في ــى ول حت
الصــادق، ويصبــح محبًــا للصادقــين ويكــره الكاذبــين، وهــو بعُــد خفــي في 

ــر ملامحــه في الســلوك. ــب، وتظه الغال

)3( البُعــد الاعتقــادي: يظهــر هــذا البعــد علــى شــكل إيمــان عميــق وراســخ 
بالقيمــة، وهــو إيمــان يتصــف بالثبــات رغــم تغيــر المواقــف وتنوعهــا، بــل حتــى في 

70

القيم )فلسفة الفهم ومنهجية البناء(



الشكل )5( أبعاد القيم الشخصية 

المعرفة

أبعاد
القيمة
قادالشخصية

لاعت
ا الانفعال

السلوك

مواقــف ل يظهــر فيهــا لتبنــي القيمــة فوائــد مباشــرة أو عاجلــة، وقــد يصــل هذا 
الإيمــان بالفــرد إلــى الجــزم بالقيمــة والتعصــب لهــا دون مناقشــتها أو تقييمهــا 
موضوعيًــا. وهــذا بعُــد خفــيٌ ل يمكــن ملاحظتــه إل مــن خــلال الســلوك الــدال 

عليه.

)4( البُعــد الســلوكي: هــو نتــاج الأبعــاد الثلاثــة الســابقة )المعرفــة والنفعــال 
والعتقــاد( حيــث تتحــول القيمــة عنــد الفــرد إلــى عمليــة اختيــارات وممارســات 
وســلوكات ظاهــرة متنوعــة: مــا بــين ســلوك معــين لتثمــين شــيء مــا والإقبــال 
عليــه، أو العــزوف عنــه، أو القيــام بفعــل مــا، وذلك باتباع معايير ســلوكية وذوقية 
تنبــع مــن القيمــة، ويتــم تعديــل أي ســلوك يناقضهــا، وهــذا هــو البعُــد الظاهــر 

للقيمــة، والشــكل التالــي يوضــح أبعــاد القيــم الشــخصية.

ثامنًا: نظام القيم

بعــد أن تناولنــا مبادئنــا في فهــم موضــوع القيــم، وشــرحنا المصطلحــات 
المرتبطــة بموضــوع القيــم، وتصنيفهــا، وتصنيــف منظوماتهــا وأبعادهــا، 

نتنــاول بشــكل مركــز فهمنــا لنظــام القيــم ذاتــه.
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المتأثر

المؤثر 
الراعي

المسؤل

مـدرسـةأسـرة

منــظمة مـجـتمع

وطــــــــن

السياق العالمي

بيئة واحدة تجمعهم

منظومة القيم

الجودة

المرونة

الاحترام

النزاهة

ا�مانة

المسؤولية

ا�لتزامالموثوقية

ا�بتكار

الرؤية 
المشتركة

الشفافية

المصداقية

التميز الولاء

ا�داء

ونقصــد بنظــام القيــم الآليــة والصيــرورة التي تخُتار فيهــا القيم، وتنتقل 
بــين ذوي العلاقــة، وطبيعــة أدوارهــم، وتأثيــر بيئاتهــم عليهــا، حيــث يتكــون 
ــة  ــم، والبيئ ــر، القي ــر، المتأث النظــام مــن أربعــة عناصــر رئيســة؛ هــي المؤث
الحاضنــة. فالمؤثــر هــو الراعــي المســؤول عــن الأفــراد المتأثريــن بــه، وهــو 
أســاس هــذا النظــام، والمتحكــم فيــه، والمســيطر عليــه، وهــو الــذي يختــار 
القيــم، ويشــكل منظومتهــا، ويؤُثــر فيهــا الســياق الــذي توجــد فيــه، والبيئــة 
التــي يعيــش فيهــا المؤثــر والمتأثــر. وينقــل القيــم بأشــكالها المتنوعــة المؤثــر 
الراعــي المســؤول بأكثــر مــن طريقــة إلــى الأفــراد المتأثريــن بــه، ومجمــوع 
تلــك القيــم يشــكل منظومــة قيميــة، يؤثــر فيهــا ســياق البيئــة التــي يعيشــون 
فيهــا، وتســمى المنظومــة بهــا كالقيــم الأســرية، والتعليميــة والمؤسســية، 

والمجتمعيــة، والوطنيــة، والعالميــة. والشــكل التالــي يوضــح ذلــك.

الشكل )6( عناصر نظام القيم
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إن الركــن الأساســي في نظــام القيــم هــو )المؤثــر المســؤول( أيًــا كان )والــد، 
معلــم، مديــر، قائــد، حاكــم(. وهــو بذاتــه مســؤولً ومؤثــرًا عــن نفســه، وهــو 
ــن تحــت  ــد الأفــراد الذي ــا عن ــا، ويمكّنه ــم، ويكــوّن منظومته ــار القي مــن يخت
رعايتــه ومســؤوليته، ويديــر ويســيطر علــى البيئــة التــي يعيشــون فيهــا، 
وعليــه فإننــا نشــرح فهمنــا للقيــم، ونصنّــف أنواعهــا ومنظوماتهــا وفقًــا للبيئــة 

الداعمــة للأفــراد.

البحــث  مــن  النهائيــة  بالغايــة  مرتبطــة  فلســفتنا 
ــراد  ــد الأف ــم عن ــين القي ــي تمك ــل، وه ــة والعم والدراس
حــدود  -في  إننــا  وحيــث  والمجتمعــات،  والمؤسســات 
ــا تطبيقيًــا متكامــلًا  علمنا-لــم نجــد مشــروعًا علميًّ

ذلــك. يحقــق 

فقــد طوّرنــا فلســفة نظريــة تســاعدنا علــى تحقيــق 
غايتنــا، وأول لبنــة في هــذه الفلســفة هــي بنــاء الأســس 
العامــة التــي توجــه وتحكــم هــذه الفلســفة، ثــم حررّنــا 

مصطلــح القيمــة والمفاهيــم المرتبطــة بــه.

وغيــر  المســؤول  بنوعيــه  المؤثــر-  بــين  وفرّقنــا 
للقيــم  تصنيفنــا  وضحنــا  كمــا  والمتأثــر،  المســؤول-، 
البيئــة  معيــار  علــى  يرتكــز  الــذي  ومنظوماتهــا 

القيمــة. أبعــاد  وشــرحنا  الداعمــة، 

ــعة؛  ــمولية واس ــة ش ــم عملي ــاء القي ــا أن بن ولقناعتن
فســيقدم الجــزء الثانــي عرضًــا عــن منهجيــة بنــاء 

ــا. ــا له ــفة فهمن ــى فلس ــتنداً إل ــم مس القي

موجز الفهم

الجزء الأول - فهم القيم
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والشــكل التالــي يجمــع مــا ســبق الحديــث عنــه في صــورة شــمولية؛ حتــى 
نســتطيع تصــوّر العلاقــات والتداخــلات بــن منظومــات القيــم وبيئاتهــا، 
والمؤثريــن المســؤولن، وغيــر المســؤولن، والمتأثريــن، والســياق العالمــي الــذي 

يعيشــون فيــه.
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الجزء الثاني
منهجية بناء القيم





أولً: مفهوم المنهجية

هــي منهجيــة علميّــة موجهــة للباحثــين والمستشــارين المتخصصــين في بنــاء 
الأطــر النظريــة، والأدلــة العمليــة، وإنتــاج البرامــج التطبيقيــة، وتتكــون مــن 

خمــس عمليــات رئيســة هــي:
1. تجسيد القيمة.

2. صياغة المؤشرات وتطوير المقاييس.
3. بناء إجراءات تكوين منظومة القيم.

4. بناء أدوات تمكين القيم.
5. بناء برامج الستدامة والتحسين المستمر.

هــذه العمليــات الخمــس ليســت عمليــات منهجيّــة إجرائيــة لغــرس القيــم 
أو إكســابها أو تعزيزهــا، وإنمــا نقصــد بهــا عمليــات منهجيّــة علميّــة ســابقة، 
ومُؤسِســة للخدمــات الإجرائيــة التــي تقــدم للمســتفيدين علــى اختــلاف 
أنواعهــم وبيئاتهــم، ولــكل عمليّــة مــن تلــك العمليــات الخمــس، أدلــة إرشــادية 
وإجرائيــة تســاند الباحثــين والعاملــين في المؤسســات علــى تنفيــذ مهماتهــم.

ثانيًا: عمليات بناء القيم
ــي تشــمل كل  ــات الخمــس، الت ــذه العملي ــلًا له ــي ســنورد تفصي ــا يل  فيم
القضايــا المتعلقــة ببنــاء القيــم وتمكينهــا، وتشــكّل أرضيــة صلبــة يعمــل علــى 
ضوئهــا الممارســون في الميــدان؛ لإنتــاج المعرفــة وإعــداد البرامــج التطبيقيــة 

لذلــك.
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العملية الأولى: تجسيد القيم

ــة حــول  ــة والإنتاجــات العمليّ ــة والنظري ــر الفكري ســاهمت بعــض الأطُ
موضــوع القيــم؛ بشــرح القيــم وتوضيحهــا بشــكل عــام، ولكنهــا لــم تحولهــا 
في الغالــب إلــى كيــان واضــح المعالــم، بتجزئتهــا إلــى مكونــات وقيــم فرعيّــة،  
مؤشــرات ســلوكية يجــب علــى الفــرد اكتســابها، وإجــراءات مؤسســية تخلق 
بيئــة حاضنــة للقيــم، بــل بقيــت مفهومًــا مجــردًا يصعــب إدراكــه بشــكلٍ تــام.

إننــا نــرى أن أفضــل مدخــل لتحويــل القيــم مــن 
مفهــوم مجــرد؛ ليصبــح مفهومًــا يحمــل معنــى، ولــه 
منطــق عنــد الأفــراد، وقابــل للتطبيــق مــن قبلهــم؛ 
هــو مدخــل التجســيد، وهــو الركــن الأهــم في البنــاء 
الــذي يعنــي؛ تحويــل القيمــة مــن كلمــة مجــردة إلــى 
كيــان واضــح المعالــم؛ بتعريفهــا، وتحديــد مكوناتهــا 
والســلوكات  عليهــا،  الدالــة  والســلوكات  الفرعيــة 
التــي تمثــل تناقضًــا معهــا، وتحليــل أبعــاد المكونــات، 
وإبــراز منافعهــا ومضــار العمــل بمــا يناقضهــا، وأدوات 
قياســها، وســلوكات وإجــراءات اكتســابها وتبنيهــا، 
تمكينهــا،  تُســهل  عمليّــة  إجــراءات  إلــى  وصــولً 

ــع. ــى الواق ــعارات إل ــن الش ــا م وتحويله

وتعــدّ عمليــة تجســيد القيمــة أســاس عمليــات بنــاء القيــم بشــكلٍ عــام، 
والقيــم المؤسســية علــى وجــه الخصــوص، وتنُفــذ بعــدد مــن الخطــوات 
والمهــام، ولــكل مهمــة أو مجموعــة مهــام مُخــرج محــدد. وقــد أنجزنــا دليــلًا 
عمليًــا لتجســيد القيــم. يســاعد الباحثــين علــى تعريــف القيمــة وتحليلهــا 
إلــى مكونــات وقيــم فرعيّــة، وإلــى توضيــح وبيــان العوائد والثمــار الإيجابية 
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الناتجــة عــن تبنــي الفــرد لمنظومــة القيــم، وكذلــك مــا يعــود علــى المنظمــة 
ــم،  ــة الداعمــة والداعمــة للقي ــة حــال توفيرهــا للبيئ ــع الإيجابي مــن المناف
يلــي ذلــك بيــان بالمخاطــر الناجمــة والتهديــدات المتوقعــة مــن عــدم تبنــي 
القيــم بشــكل حقيقــي، أو عــدم توفــر الإجــراءات الداعمــة، وذلــك مــن أجل 
تعزيــز الجانــب الوجدانــي لــدى الفــرد، وتعظيــم وتثمــين وتقديــر أهميــة 
القيمــة لديــه؛ ليتمكــن مــن اكتســابها والدفــاع عنهــا. وإحــدى مكونــات 
عمليــة تجســيد القيــم؛ هــي إيضــاح المؤشــرات الدالــة علــى الســلوكات 
المطلوبــة مــن الفــرد ليتمثــل القيمــة، أو الإجــراءات المطلوبــة مــن المنظمــة 

وتهيئتهــا للبيئــة الداعمــة للقيــم:

 والغايــة مــن ذلــك تمكــين الباحثــين في مجــال القيــم وتمكينهــا؛ مــن 
صياغــة وتطويــر المقاييــس، ومســاندتهم في بنــاء برامــج التمكــين وأدواتــه 

ــرًا في المســتهدف بالخدمــة. ــي تُحــدِث أث ــة الت ــة والتدريبي التثقيفي

وحســب علمنــا نــرى أن »دليــل تجســيد القيــم« قــد حقــق ســبقًا عمليًــا 
علــى مســتوى البحــث العملــي في العالــم، حيــث لــم نجــد مــن خــلال بحثنــا 
مَــن كَتــب أو ألّــفّ أو درّس موضــوع تجســيد القيــم ووضــع لــه منهجيــة 
ودليــلًا عمليًــا يســتفيد منــه الباحثــون. وفي الجــزء الرابــع مــن الكتــاب 

ــة( أوردنــا شــرحًا مفصــلًا عــن هــذا الدليــل.  )نمــاذج تطبيقيّ

العملية الثانية: صياغة المؤشرات وتطوير المقاييس

ــم الشــخصية، وأهــم هــذه  ــاس القي ــدد أســاليب وطــرق قي ــوع وتتع تتن
الطــرق هــي الســتبانات أو المقاييــس. حيــث تنضــوي تحــت فئتــين، همــا؛ 
الفئــة الأولــى: قيــاس القيــم مــن خــلال أســئلة الختيــار بــين بدائــل، ومــن 
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الأمثلــة عليهــا مقيــاس دراســة القيــم »لألبــورت وفيرنــون ولنــدزي

يهــدف  الــذي    Allport, G. W., Vernon, P. E., & Lindzey, G. (1960(

النظريــة، القتصاديــة،  التاليــة: )الجماليــة،  القيــم الســتة  إلــى قيــاس 
 The الفارقــة  القيــم  السياســية(.ومقياس  الدينيــة،  الجتماعيــة، 
 Prince, R. (»الــذي أعــده »برنــس (measure of differential values

1957).   ويقــوم علــى نوعــين مــن القيــم: تقليديــة وعصريــة

 .(Traditional & Emergent Values) 

ــة  ــل قيم ــا يمث ــا بديلــين، أحدهم ــرة تشــمل كل منه ــن 67 فق ويتكــون م
تقليديــة، والآخــر قيمــة عصريــة، ويجيــب الفــرد باختيــار أحداهمــا.

أمــا الفئــة الثانيــة؛ فهــي قيــاس القيــم بترتيــب البدائــل والفقــرات، 
 The Values) »وينضــوي تحــت هــذه الفئــة: مقيــاس القيــم لـــ »روكيــش
Survey)؛ وهــو جــزآن الأول: لقيــاس القيــم الغائيــة، والثانــي: لقيــاس القيــم 

الوســيلية، ويتكــون كل منهمــا مــن )18( قيمــة، ويطُلــب مــن الفــرد ترتيــب كل 
قيمــة علــى حــدة حســب الأكثــر أهميــة؛ وقائمــة القيــم الشــخصية

 Lovat, T., & Hawkes, الــذي أعــده )A Personal Values Inventory)

 The) ويتكــون مــن 90 فقــرة تقيــس (10) قيــم؛ وقوائــم القيــم ،N. (2013)

Goal and mode values inventories) لـ”بريثويــت”

Braithwaite, V. A., & Law, H. G. (1985). 1

في   .(Bales, R. F., & Couch, A. S. (1969) (The Value Profile)ـ”   

العــام 1969م؛ وغيرهــا مــن المقاييــس التــي تركــز في الغالــب علــى قيــاس 
ــرد. ــم الشــخصية للف القي
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 وغالــب مناحــي قيــاس القيــم المنظميــة تفتــرض مجموعــة مــن القيــم 
وفــق أســس نظريــة محــددة بنُيــت عليهــا. فمقيــاس »القيــم المنظميــة« 
.Mastenbroek, W. (1990) الــذي يعُــد أشــهرها،  لوودكــوك وفرانســيس 
يتضمــن مجموعــة مــن القيــم التــي تميــز المنظمــات الناجحــة، وتوصــل 
الباحثــان إلــى هــذه النتيجــة بإجرائهمــا عــددًا مــن الدراســات في دول 
عــدة، حيــث اِتَّضَــحَ لهمــا وجــود تشــابه كبيــر للقيــم المنظميــة عبــر مختلــف 
الثقافــات. وقــد رافــق هــذه المناحــي النظريــة في دراســة القيــم وتصنيفهــا 
وتقســيمها ظهــور مســوح عالميــة يعُتــد بهــا، ســاهمت في نشــر ثقافــة قيــاس 
القيــم الشــخصية والمنظميــة والمجتمعيــة، وجعلــت الأفــراد والمنظمــات 

يشــعرون بأهميــة قيــاس القيــم.

ومــن المســوحات البــارزة؛ مســح القيــم الشــخصية والمنظميــة والمدرســية 
  Barrett Values Centre والمجتمعيــة التــي ينفذهــا مركــز باريــت للقيــم
ومقــره في بريطانيــا. ويعتمــد هــذا المســح علــى نمــوذج باريــت لمســتويات 
الوعــي الســبعة. وقــد وضــع هــذا النمــوذج في الفتــرة 1996-1997. ويــرى 
هــذا النمــوذج، أن الإنســان يتطــور في إطــار ســبعة مجــالت محــددة، وكل 
مجــال يركــز علــى احتيــاج معــين شــائع لــدى كل النــاس، ويعتمــد مســتوى 
نمــو الشــخص ونضجــه بقدرتــه علــى إشــباع ذلــك الحتيــاج وحســب 
اختــلاف الزمــن. وقــد حــدد هــذا النمــوذج القيــم في )66( قيمــة فقــط.

ومنهــا؛ مســح القيــم العالمــي World Values Survey وهــو مشــروع بحثــي 
دولــي، تنفــذه شــبكة مــن العلمــاء في علــم الجتمــاع، تبحــث في أثــر القيــم 

المتغيــرة علــى الحيــاة الجتماعيــة والسياســية. 
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ــا نقــدّر  ــا؛ فإنن ــم وأدواته ــاس القي ــات قي ــب منهجي  وبعــد مراجعــة أغل
الجهــد الكبيــر المبــذول المبنــي علــى أســس نظريــة معرفيــة، ولكننــا نــرى 

ــة، وهــي: ــب قصــور ثلاث ــك الأدوات جوان أن في تل

كل منهجيــات القيــاس افترضــت مســبقًا قيمًــا بعينهــا في ضــوء الأســس 
مقاييــس  عليهــا  وبنــت  تحديدهــا،  في  منهــا  انطلقــت  التــي  النظريــة 
لدراســتها أو مســحها لــدى الأفــراد والمنظمــات والمجتمعــات، وهــذا مثّــل 
جانــب قصــور مــن وجهــة نظرنــا؛ إذ أن القيــم وإن كانــت عالميــة؛ فــإن 
لــكل فــرد ومؤسســة ومجتمــع قيــم خاصــة بــه، فهــي تفضيــلات شــخصيّة 
ومؤسســية ومجتمعيّــة. وعليــه، فإنــه ل يمكــن تعميــم هــذه المقاييــس علــى 

ــة.  ــات كاف ــراد أو المؤسســات والمجتمع الأف

ويصاحــب جانــب القصــور هــذا؛ حصــر قيم معيّنــة في تجمعات محددة، 
وإطــلاق مســميّات مختلفــة عليهــا، يجعــل تكــرار القيمــة الواحــدة واردًا في 
ــة، حــب الوطــن، التســامح(  أكثــر مــن تجمــع؛ فمثــلًا تسُــمى قيــم )المحبَّ
بالقيــم الأخلاقيــة، في حــين تتكــرر جميعهــا أو بعضهــا في تجمــع آخــر، 
فنجــد قيمــة )حُــب الوطــن( ضمــن القيــم الوطنيــة، وهكــذا لبقيــة القيــم. 

وعليــه، فــإن تكــرار القيمــة الواحــدة في تجمعــات عــدة، يبقــى أمــرًا 
ــس والدرجــات  ــل المقايي ــذي يجع ــين، الأمــر ال ــين الباحث ــا ب ــا عليه مختلفً

وتفســيراتها مختلــف عليهــا أيضًــا.   

ــك المقاييــس أعــدت أصــلًا لمســح  ــل في أن تل ــانٍ؛ تمث ــب قصــورٍ ث وجان
القيــم الشــخصية، والتعــرف علــى منظومــة القيــم الســائدة لــدى الأفــراد، 
وتسُــتخدم في الوقــت ذاتــه لقيــاس القيــم المؤسســية، بينمــا قيــاس القيــم 
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المؤسســية ل يكــون بقيــاس القيــم الشــخصية، بــل مــن خلال قيــاس جانبين 
اثنــين همــا: درجــة تبنــي الفــرد واكتســابه لقيــم مؤسســته التــي ينتمــي 
إليهــا، وليــس قيــاس قيمــه الشــخصية، والجانــب الثانــي: هــو قيــاس درجــة 

توفيــر المؤسســة للمتطلبــات اللازمــة للقيــم التــي تعلــن عنهــا وتتبناهــا. 

وتمثــل جانــب القصــور الثالــث في اختــلاف قيــاس »التوافــق« بــين القيــم 
ــراد  ــن الأف ــب م ــس تطل ــم المؤسســية؛ باســتخدام مقايي الشــخصية والقي
في المؤسســة تقديــر درجــة الموافقــة علــى التوافــق بــين قيمهــم الشــخصية 
وقيــم المؤسســة، مــن مثــل: »اتفــق مــع قيــم مؤسســتي« أو »الأشــياء التــي 
ــي تقدرهــا مؤسســتي«. في  ــاة متشــابهة مــع الأشــياء الت أقدرهــا في الحي
المقابــل تتطلــب بعــض المقاييــس مــن الأفــراد تقديــر درجــة ارتبــاط محتــوى 
ــة المؤسســة الحاليــة، وفي ذات المقيــاس يطلــب مــن  فقــرات المقيــاس ببيئ

الفــرد تقديــر درجــة وصــف محتــوى فقراتــه لشــخصيته.

 وعنــد التمعــن في فقــرات هــذه المقاييــس نجدهــا بعيــدة كل البعــد 
عــن القيــم الشــخصية والمؤسســية، إذ إنهــا فقــرات وصفيــة تصــف مــا 
يتعلــق بالقيــم بشــكلٍ عــام وارتباطهــا ببيئــة المؤسســة، لكنهــا ل تتنــاول 
قيمــة بحــد ذاتهــا مثــل تنــاول »قيمــة النزاهــة« بوصفهــا قيمــة شــخصية 
ــت  ــة مؤسســية في الوق ــه، وهــي قيم ــن ســلم أولويات ــرد ضم ــا الف يعتبره
ذاتــه يعتبرهــا الفــرد ضمــن أولوياتــه في المؤسســة. بينمــا قيــاس التوافــق 
ــرد )النزاهــة، روح  ــم الشــخصية للف ــى القي ــرف إل ــن خــلال التع ــون م يك
تعلنهــا  التــي  المؤسســية  القيــم  لأهميــة  تقديــره  ثــم  أولً،  الفريــق...( 

المؤسســة )الشــفافية، النزاهــة،...( ثــم فحــص التوافــق بينهمــا.
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منهجيتنا في قياس القيم

التــي  الرصينــة  العلميّــة  المنهجيــة  أن  نــرى  إننــا 
ــر  ــرات وتطوي ــة المؤش ــور في صياغ ــب القص ــج جوان تعال
المقاييــس، تكمــن في أن نكــوّن وعــاءً كبيــرًا، يضــم عــددًا 
كبيــرًا مــن المؤشــرات والمقاييــس للقيــم الشــائعة عالميًــا، 

ــي: ــواع ه ــة أن ــى ثلاث ــاغ عل وتص

مؤشرات ومقاييس القيم الشخصية.

للعاملــين  المؤسســية  القيــم  ومقاييــس  مؤشــرات 
والقيــادات.

مؤشــرات ومقاييــس توفيــر المؤسســة لمتطلبــات القيم 
ــي تتبناها. الت

ويتــم تطويرهــا وتحســينها باســتمرار مثــل نظــام 
.)Item Bank( الأســئلة  »بنــك 

وبعــد توفــر المؤشــرات والمقاييــس المطّــورة لــكل قيمــة 
علــى حــدة، فــإن عمليــات قيــاس القيــم تســاعدنا علــى 
التأكــد مــن أن القيــم ليســت شــعارات فحســب بــل هــي 
مطبقــة علــى أرض الواقــع، مــن خــلال فحــص سياســات 
ــا  ــات المنظمــات، ومــدى وفائه وأنظمــة وقوانــين وإمكان
وتهيئتهــا  تعلنهــا  التــي  للقيــم  اللازمــة  بالمتطلبــات 
لهــا،  والداعمــة  للقيــم  الداعمــة  البيئــة  لعناصــر 
وفحــص مــدى وعــي وفهــم وتبنــي الأفــراد المنتمــين 
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القيــم  فحــص  إلــى  إضافــة  لقيمهــا  للمؤسســة 
الشــخصية للأفــراد، وتحديــد الفجــوات في قيمهــم 
)التطابــق(  )التمثــل( وفجــوة  المؤسســية فجــوة 
بــين القيــم الشــخصية للعاملــين وقيمهم المؤسســية 
وفجــوة )التهيئــة( لمتطلبــات القيــم التــي يجــب أن 

توفرهــا المؤسســة.

وعليــه؛ نــرى أن عمليــة قيــاس القيــم عمومًــا 
علــى ثلاثــة أنــواع: الأول: قيــاس القيــم الشــخصية 
لــدى  المؤسســية  القيــم  الثانــي: قيــاس  للأفــراد. 
الأفــراد العاملــين فيهــا وقياداتهــم. الثالــث: قيــاس 
درجــة توفيــر البيئــة المؤسســية لمتطلبــات القيــم، 

كمــا يلــي: 

الأول: قيــاس القيــم الشــخصية للأفــراد: ويمثــل درجــة تبني الفرد للقيم 
الشــخصية التــي يعتقدهــا ويعلنهــا ويدافــع عنهــا، في أي بيئــة حاضنــة 
ينتمــي إليهــا، وتكــون مــن خــلال عبــارات )فقــرات( يعكــس محتواهــا مــا 
يتُوقــع منــه القيــام بــه للدللــة علــى تبنيــه للقيــم الشــخصية التــي يدعيهــا.

الثانــي: قيــاس القيــم المؤسســية لــدى الأفــراد العاملــن فيهــا وقياداتهــم: 
المعلنــة،  المؤسســية  بيئتــه  لقيــم  الفــرد  وتبنــي  وفهــم  وعــي  درجــة  أي 
وتكــون بعبــارات )فقــرات( يعكــس محتواهــا مــا يتُوقــع مــن الفــرد القيــام 
بــه للدللــة علــى تبنيــه لقيــم المؤسســة التــي ينتمــي إليهــا، بغــض النظــر 
عــن قيمــه الشــخصية، ويحــدد هــذا القيــاس فجــوة تمثــل الأفــراد لقيــم 
مؤسســتهم التــي ينتمــون لهــا، وقيــاس القيــم عنــد قــادة المؤسســة ومــدى 

ــين فيهــا. ــد العامل ــم المؤسســة عن كونهــم ملهمــين لقي
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ومــن نتائــج القياســين الســابقين يمكننــا التعــرف علــى درجــة التوافــق 
وفقًــا  لهــا،  المنتمــين  الشــخصية للأفــراد  والقيــم  المؤسســة،  قيــم  بــين 
لتحديــد مســتوى التطابــق مــن عدمــه بــين المقياســين والفجــوة التــي قــد 

تكــون بينهمــا، والتوافــق بــين قيــم العاملــين وقــادة المؤسســة.

الثالــث: قيــاس درجــة توفيــر البيئــة المؤسســية الداعمــة لمتطلبــات القيــم: 
ــة  ــره؛ لتهيئ ــين مــا يتُوقــع مــن المؤسســة توفي وتكــون مــن خــلال فحــص ب
البيئــة الداعمــة والداعمــة للقيــم )الوضــع المأمــول(، وبــين مــا توفــره 
ــا مــن متطلبــات )الواقــع(، ويســمح هــذا القيــاس بتحديــد  المؤسســة فعليً
حجــم »فجــوة متطلبــات البيئــة الداعمــة« أي المتطلبــات غيــر المتوفــرة 

ــي للمؤسســة توفيرهــا. ــي ينبغ ــة والت للقيم

والشكل التالي يوضح أنواع قياس القيم وتسلسل إجراءاته.

88

القيم )فلسفة الفهم ومنهجية البناء(



تحديد فجوة 

التوافق

تحديد فجوة 

الاكتساب

تحديد فجوة 

التهيئة

وعاء المقاييس لكل القيموعاء المقاييس لكل القيم

قائمة القيم الشائعة عالمياً بمكوناتها الفرعيةوعاء المقاييس لكل القيم

3- قياس درجة 
توفير المنظمة 
لمتطلبات قيمها

تحديد القيم التي تتبناها 
المنظمة من  قائمة القيم 

الشائعة عالميًا. 
استلال حزمة المؤشرات 

المنظمية الدالة على القيم 
التي حددتها 

المنظمة(تقويم ذاتي 
وقياس خارجي).

قياس التحقق من تطابق 
المؤشرات مع أنظمة 

وقوانين وسياسات ومرافق 
المنظمة(تقويم ذاتي 

وقياس خارجي).
الخروج بالنتائج.

تحديد القيم التي تتبناها 

المنظمة من قائمة القيم 

الشائعة عالميًا.

استلال حزمة مقاييس لقيم 

المنظمة من وعاء المقاييس.

تطبيق المقاييس للقيم 

المنظميّة التي تتبناها 

المنظمة على ا¥فراد 

المنتمين لها وقياداتهم.

الخروج بالنتائج.

تحديد القيم التي يتبناها 

الفرد من قائمة القيم 

الشائعة عالميًا.

استلال حزمة مقاييس 

لقيم الفرد من وعاء 

المقاييس.

تطبيق المقاييس للقيم 

التي يتبناها الفرد عليه.

الخروج بالنتائج.

1- قياس القيم 

الشخصية

2- قياس القيم 

المنظمية للأفراد  
العاملين بالمنظمات

الشكل )8( أنواع قياس القيم وتسلسل إجراءاته
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العملية الثالثة: بناء إجراءات تكوين منظومة القيم

حــين يكــون الحديــث حــول تكويــن منظومــات القيــم الشــخصية في 
البحــوث والدراســات، يتحــدث الكثيــر مــن المهتمــين فيهــا عــن منظومــات 
مســبقة الإعــداد، يوصــون الفــرد بتبنيهــا، وهــي في الغالــب قيــم عامــة 
تشــكل الوضــع المثالــي للشــخصية الســويّة التــي يجــب أن يتبناهــا كل 
ــة لتكويــن  ــاء الإجــراءات العملي ــى بن الأفــراد، ول يتطرقــون في الغالــب إل

وإجمــالً فإننــا حــين نريــد قيــاس القيــم الشــخصية للأفــراد، أو القيــم 
المؤسســية للمؤسســات، وســنكون أمــام ثــلاث حــالت علــى النحــو الآتــي:

الحالــة الأولــى: أل تكــون للفــرد أو المؤسســة قيــمٌ معلنــة، أو هــم غيــر 
مدركــين لمجموعــة القيــم التــي تشــكل منظومتهــم القيميــة الضمنيّــة، 
وفي هــذه الحالــة نعــرض عليهــم ابتــداءً قائمــة القيــم الشــائعة عالميًــا، 
ــة،  ــم القيمي ـّـون منظومته ــا تكـ ــدون أنه ــي يعتق ــم الت ــا القي ــارون منه ويخت
ثــم تســتل المقاييــس الخاصــة بتلــك القيــم المختــارة، مــن قبــل الأفــراد أو 

المؤسســة، مــن الوعــاء الكبيــر للمقاييــس لتطبيقهــا عليهــم.

الحالــة الثانيــة: أن يكــون الأفــراد والمؤسســة قــد حــددوا مســبقًا قيمهــم 
الشــخصية أو المؤسســية، فإننــا نختــار لهــم مــن وعــاء المقاييــس مــا يتوافــق 

مــع تلــك القيــم لتطبيقهــا عليهــم.

أو  الفــرد  يتبنــى  أن  حدوثهــا  بنــدرة  نعتقــد  والتــي  الثالثــة:  الحالــة 
المؤسســة قيمًــا ليســت ضمــن قائمــة القيــم الشــائعة عالميًــا، وفي هــذه 
الحالــة ســنقوم بدراســة هــذه القيمــة وتجســيدها وبنــاء مقاييــس جديــدة 

خاصــة بهــا.
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وإمكاناتهــم  أهدافهــم  تراعــي  التــي  لهــم  الشــخصية  القيــم  منظومــة 
وأولوياتهــم.

وكذلــك تكويــن منظومــة القيــم الأســرية؛ فــإن الباحثــين في الغالــب 
ــم الشــخصية لأفرادهــا، كمــا  ــن منظومــة القي يخلطــون بينهــا وبــين تكوي
تقــدم بعــض الدراســات نمــاذج نظريــة لمنظومــات معــدة مســبقًا تصلــح لكل 
أســرة، هــي بمثابــة منظومــة الأســرة المثاليــة، ولــم تقــدم إجــراءات عمليّــة 

لتكويــن منظومــة قيــم أســرية تراعــي خصوصيــة كل أســرة وأولوياتهــا.

ــى  ــوم عل ــا ل يق ــة، فغالبً ــم التعليمية/التعلمي ــة القي ــن منظوم ــا تكوي أم
ضــوء فلســفة واضحــة ومحــددة، ول تدمــج القيــم في كافــة تفاصيــل 
المعلمــين  وتدريــب  المناهــج  وتضمينهــا  وملحقاتهــا،  التعليميــة  العمليّــة 
عليهــا. إضافــة إلــى أن أغلــب البحــوث ذات العلاقــة تغلــب عليهــا المبالغــة 
في تتبــع مــا توحــي إليــه نصــوص المناهــج مــن قيــم، وليــس تأليــف المناهــج 
وفــق منظومــة قيــم كُونــت مســبقًا؛ تتناســب مــع رؤيــة المؤسســة التعليميــة.

ــام  ــم المؤسســية في القطاعــين الع ــن منظومــة القي ــق بتكوي  وفيمــا يتعل
والخــاص والقطــاع الثالــث )غيــر الربحــي(؛ فــلا تــكاد تخلــو الخطــط 
الســتراتيجية التــي يضعهــا المستشــارون للمؤسســات مــن منظومــة قيمية، 
لكنهــا تبُنــى علــى عجــل في الغالــب، ول تســتند إلــى دراســات عميقــة لواقــع 
المؤسســة وحــال أفرادهــا، كمــا ل يلُتفــت في الغالــب إلــى بنــاء برامــج 
تمكــين قيــم المؤسســة، ول إلــى مــا يجــب علــى المؤسســة عملــه لتهيئــة 
ــة الداعمــة للقيــم والداعمــة لهــا )وســنفصل الحديــث حــول تكويــن  البيئ
القيــم المؤسســية في الجــزء الرابــع لأنهــا أبــرز المهمــات الســائدة حاليــاً(. 
وينســحب الحــال علــى تكويــن القيــم الوطنيــة، فرغــم كثــرة الحديــث عنهــا 
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أو الإشــارة إلــى أسســها في الدســاتير والقوانــين المنظمــة لحيــاة النــاس في 
الــدول؛ لكــن أغلبهــا لــم يبُنــى علــى منظومــة قيــم وطنيــة متفــق عليهــا، لكي 
ــي  ــدى مواطن ــا ل ــى بنائهــا، وتمكينه تعمــل المؤسســات والأجهــزة كافــة عل

الــدول.

العملية الرابعة: بناء أدوات تمكين القيم
تناولــت الدراســات والبحــوث وأوراق العمــل المهتمــة بالقيــم؛ موضــوع 
ــا،  ــا متنوعً ــاولً نظريً تعزيــز القيــم أو غرســها أو إكســابها أو اكتســابها؛ تن
وفي حــين تؤكــد جميعهــا علــى ضــرورة القيــم، لكنهــا في الغالــب لــم تقــدم 
ــا  ــق م ــة تحقي ــا أو إكســابها أو شــرح كيفي ــة لتعزيزه ــل أدوات عمليّ بالمقاب
ــق، وإســهامات محــدودة  ــك الضــرورة، إل في نطــاق ضي ــان تل يجــب أو بي

منهجيتنا في بناء إجراءات تكوين منظومة القيم

لكــي تُكــوّن منظومــة قيــم صحيحــة؛ تحقــق أهــداف 
ــرورة  ــداءً ض ــرى إبت ــا ن ــا، فإنن ــادي به ــي تن ــة الت البيئ
ــة  ــى كيفي ــدنا إل ــة ترش ــة عمليّ ــراءات علميّ ــاء إج بن
تكويــن تلــك المنظومــات، وتراعــي الختلافــات التــي 
ــي  ــل إجرائ ــلال دلي ــن خ ــح م ــا، وتتض ــا بيئاته تفرضه

مقتــرح يتكــون مــن أربــع خطــوات رئيســة هــي:
1- التشخيص والتقييم.

 2- اختيار أو تحسين قيم المنظومة وتحكيمها.
3- بناء التعريفات وتحديد المكونات

4- إعداد وثائق المنظومة
وســنوضح هــذه الخطــوات الأربــع في الجــزء الرابــع مــن 

الكتــاب )نمــاذج تطبيقية(.
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 منهجيتنا في تمكين القيم
تشــاركية  عمليّــة  إلــى  يشــير  مصطلــح  التمكــين 
ــن لــه، ممــا يعنــي إشــراك الأفــراد  ــن والُممَكَّ بــين الُممكِ
الذيــن تحــت مســؤولية المؤثريــن في عمليّــات التأثيــر 
التــي يقومــون بهــا لإكســاب القيــم أو اكتســابها عبــر 
حزمــة إجــراءات يأخذهــا المؤثــرون أو مــن في حكمهــم؛ 

لتمكــين القيــم لــدى الأفــراد. 

ــا  ــم ومفهومه ــلاف القي ــبان اخت ــذ بالحس ــع الأخ م

تبناهــا بعــض الباحثــين وبعــض المؤسســات، وهــو جهــد طيــب ســاهم في 
نقــل الأفــكار مــن حيــز التنظيــر إلــى التطبيــق.

وقــد حصرنــا بعــض تلــك الدراســات والبرامــج والمشــاريع والأدوات 
واســتفدنا منهــا، وغالبهــا يــرى أن عمليــة إكســاب أو اكتســاب القيــم تتــم 
وفــق ثلاثــة محــاور: الأول: التنشــئة الأســرية، والثانــي؛ تقليــد النمــوذج 
ــم أو  ــث؛ التلقــي المباشــر مــن خــلال التعلي ــه، والثال ــداء ب ــال والقت أو المث
التدريــب، ونتفــق تمامًــا مــع ذلــك كلــه )تليمــان، 2006، بالخضــر، 2006، 
يالجــن 2012، موســوعة الأخــلاق جامعــة الملــك ســعود، مشــروع القيــم 
ــة؛ 2013، الجــلاد 2014، مــرداد  ــة 2013، الدقل ــة طيب ــة؛ جامع الجامعي
ــا لــم تســتغرق  2015، العازمــي، 2015، كوزيــس؛ جميــس2016( غيــر أنن
في التنظيــر، أو نركــز علــى عمليــة إكســاب القيــم أو اكتســابها فقــط، بــل 
ــة  ــى عملي ــدف إل ــة، ته ــة وأدوات عمليّ ــة علميّ ــاء منهجي ــى بن ــا عل حرصن

أشــمل مــن الإكســاب أســميناها: تمكــين القيــم.
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المسار الأول: تهيئة البيئة الداعمة للقيم

ــل  ــا بتمثّ ــرادَ المنتمــين له ــاتُ الأف ــب البيئ ــدل أن تطال ــر الع مــن غي
القيــم وظهورهــا علــى ســلوكاتهم وممارســاتهم، دون أن تهيــئ لهــم 
متطلبــات بيئــة حاضنــة لهــا، فالبيئــة تــؤدي دورًا كبـــيرًا في تمكــين 
القيــم لــدى الأفــراد؛ في إطــار مــا تهيئــه مــن مواصفــات وخصائــص 
وسياســات وآليــات وإجــراءات وأنظمــة لتمكــين القيــم، ســواء كان ذلــك 
ماديًــا أم معنويًــا، تتناســب مــع طبيعــةَ المؤثريــن والمتأثريــن في البيئــة، 
كل مــا مــن شــأنه أن يكــون مســاعدًا علــى اكتســاب القيــم التــي تتبناهــا 

البيئــة بالــذات وليســت متطلبــات عامــة. 

وقــد أولينــا هــذا الأمــر اهتمامًــا أثنــاء بنائنــا لـــ »دليــل تجســيد 
ــى  ــات الواجــب عل ــة اســتنباط المتطلب ــه؛ آلي ــا في ــث تناولن ــم« حي القي
البيئــة الداعمــة توفيرهــا لــكل قيمــة تنــادي بهــا، والإجــراءات اللازمــة؛ 
لتمكينهــا وتحويلهــا مــن شــعارات تتغنــى بهــا إلــى التزامــات تقدمهــا، 

وتفــي بهــا أمــام أفرادهــا.

ونوعهــا وترتيبهــا مــن منظومــة إلــى أخــرى، الأمــر 
الــذي يترتــب عليــه اختــلاف أســاليب تمكــين القيــم، 
كمــا أن نتائــج دراســة واقــع القيــم في كل بيئة وتحديد 
ــين  ــات تمك ــبة لعملي ــج المناس ــه البرام ــا، يوج فجواته
مســارات  في  منهجيتهــا  وفــق  تنطلــق  التــي  القيــم، 
ــب  ــم، التدري ــام،  التعلي ــة، الإله ــي: التهيئ ــة؛ ه خمس

ــارات: ــذه المس ــن ه ــاز ع ــي إيج ــا يل ــف، وفيم والتثقي
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المسار الثاني: الإلهام

ل يخلــو كتــاب إداري أو تربــوي إل ويتحــدث عــن القــدوة والقيــادة  
وبنائهــا في  وتعزيزهــا  القيــم  وإكســاب  غــرس  ودورهــا في  الملهمــة 
البيئــات التــي يرعاهــا القــادة، وتؤكــد كثيــر مــن الدراســات والبحــوث 
ــة علــى الأثــر الكبيــر الــذي يحدثــه؛ إهتمــامُ القائــد بالقيــم في  العلميّ

ــم«.  ــادة بالقي ــه، أو كمــا تســميه بعــض الدراســات »القي بيئت
ــادون بهــا،  ــي ين ــم الت ــي القــادة ذاتهــم للقي وأهــم مــن ذلــك هــو تبن
وظهورهــم كنمــاذج مثاليــة ملهمــة لمــن هــم تحــت قيادتهــم، وعليــه فنرى 
أن مســار »الإلهــام« مهــم؛ لتمكــين القيــم عنــد الأفــراد الذيــن ينضــوون 

تحــت القــادة علــى اختــلاف أنواعهــم ودرجاتهــم ويتأثــرون بهــم.

المسار الثالث: التعليم

المؤسســات  ويشــمل  نظاميــة؛  تعليميــة  بيئــة  في  يكــون  أن  إمــا 
التعليميــة كافــة؛ مــن ريــاض الأطفــال إلــى الجامعــة، وهــي تــؤدي 
ــة وظيفــة تمكــين  ــا تأدي ــم - يجــب عليه ــا الأساســية - التعلي وظيفته
في  دمجهــا  أو  للقيــم،  المباشــر  بالتعليــم  إمــا  ذلــك  ويكــون  القيــم، 
المناهــج التعليميــة والأنشــطة المصاحبــة، ويراعــى في ذلــك ارتقــاء 
القيــم لــدى الأفــراد بــدءاً بريــاض الأطفــال وحتــى المرحلــة الجامعيــة. 
وتأتــي أهميــة المؤسســة التعليميــة بالــذات باعتبارهــا أكبــرَ المؤسســات 
مســؤولية عــن تمكــين القيــم بعــد الأســرة؛ حيــث تســاهم بشــكل كبيــر 
ــغ  ــة. فــدور المعلمــين والمنهــاج بال ــد الطلب ــاء المعــرفي عن ــة البن في تهيئ
الأهميــة في المواقــف التعليميــة التــي تمكــن القيــم بصــورة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة، ســواءً القيــم التعليمية/التعلميــة، أو القيــم الوطنيــة، أو 
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قيــم أخــرى، وســواءً كانــت في أنشــطة خاصــة بالقيــم، أو مــن خــلال 
عمليــات إدماجهــا في المنهــاج الدراســي والأنشــطة الطلابيــة.

أو أن تكــون في بيئــة تعليميــة غيــر نظاميــة، وتشــمل بيئــات العمــل، 
والأســرة، والمجتمــع، وفي هــذه البيئــات يكــون التعليــم عــن طريــق 
البحــث العلمــي الموجــه، والنقاشــات وغيرهــا مــن الأســاليب التــي 

تلائــم كل بيئــة. 

المسار الرابع: التثقيف

مســار التثقيــف مســار يشــمل كل البيئــات الداعمــة، وجميــع أنــواع 
المؤثريــن والمتأثريــن، وعمليــات التثقيــف تكــون في مســارين فرعيــين:

الأول: التثقيــف بأهميــة القيــم بشــكل عــام، وضــرورة الهتمــام 
بهــا مــن كل الأفــراد والمنظمــات، وإبــراز المنافــع الكبيــرة والعوائــد 

الإيجابيــة لهــا.
الثانــي: التثقيــف المركّــز في منظومــة قيميّــة خاصــة، أو حــول قيمــة 
بعينهــا، وشــرحها وإيضــاح مكوناتهــا، ومخاطــر عــدم التمثــل بهــا، 
ومنافعهــا المتنوعــة، وعوائدهــا الإيجابيــة علــى الأفــراد والمنظمــات 
والمجتمعــات. وقــد تكــون عمليــات التثقيــف موجهــة نحــو فئــة محــددة 
مــن المســتهدفين، وقــد تكــون عمليــات تثقيــف تســتهدف شــرائح كبيــرة 

مــن المجتمــع أو المجتمــع بكامــل أطيافــه. 
ويتحقــق ذلــك كلــه بإنتــاج مجموعــة مــن البرامــج والأدوات التثقيفية 
والإعلاميــة والأنشـــطة والممارســـات، ضمــن إطــــار توعــــوي هــــادف، 
يتناســـب والمراحـــل العمريـــة للأفــراد واهتماماتهــم، ويصــاغ بأســاليب 
اهتمامــات  مــع  تتوافــق  التــي  التقليديــة  الطــرق  تتجــاوز  إبداعيــة 
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المســتهدفين. ويشــارك في تنفيــذه كل أطيــاف المجتمــع ومؤسســاته.

المسار الخامس: التدريب

يوجّــه التدريــب في مجــال القيــم إلــى المؤثــر المســؤول، وإلــى الأفــراد 
الفئــة  حســب  وطريقتــه  محتــواه  في  يختلــف  ولكنــه  عــام،  بشــكلٍ 
ــى  ــا، واســتنادًا إل ــم وتمكينه ــاء القي ــة بن المســتهدفة ودورهــا في عملي
عمليــات تجســيد القيــم تبنــى البرامــج التدريبيــة التــي تغطــي القيــم 
ــن المســؤولين  ــى الرعــاة والمؤثري ــم، وهــي موجهــة إل الشــائعة في العال
عــن الأفــراد علــى اختــلاف أنواعهــم؛ لمســاعدتهم في تمكــين قيــم 
الأفــراد الذيــن يرعونهــم. وتجــدر الإشــارة أن هــذه البرامــج التدريبيــة 
ل بــد أن تجــري عليهــا عمليــات مواءمــة مــع نــوع وطبيعــة المســتفيدين 

منهــا قبــل تنفيذهــا.

العملية الخامسة: بناء برامج الستدامة والتحسين المستمر.

الســتدامة التــي نعنيهــا هنــا؛ اســتدامة العمــل والأثــر، أي اســتمرار 
العمــل الجــاد لمراجعــة قيــم المؤسســة وتحســينها، واســتمرار عمليــات 
تمكــين القيــم علــى أكثــر مــن مســار؛ يشــمل المؤسســة ذاتهــا وقياداتهــا 
في  القيــم  بــإدارة  المعنيــين  العاملــين  قــدرات  وبنــاء  فيهــا،  والعاملــين 
المؤسســة؛ ليكونــوا مســؤولين عــن اســتدامة عمليــات التمكــين، ويمكــن 
العمــل وفــق عــدد معــين مــن الإجــراءات؛ منهــا )تأســيس مكتــب لإدارة 
القيــم - برنامــج ســفراء القيــم - بنــك الممارســات القيميــة - منهجيــة 

الأداء(. كايــزن في تحســين 
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ومــن خــلال تجربتنــا والممارســة العمليّــة التــي مررنــا بهــا، وبعــد أن 
ــن شــركائنا في  ــدد م ــة لع ــا بعــض المشــاريع الستشــارية والتدريبي أنجزن
القطــاع الحكومــي والخــاص والثالــث )غيــر الربحــي(، وطبقنــا منهجيتنــا 
في تمكــين القيــم، ظهــرَ لنــا تحديــان كبيــران يواجهــان اســتدامة عمليــات 

ــم في المؤسســات؛ وهمــا: تمكــين القي

التحــدي الأول: وجدنــا أن مســؤولية تمكــين القيــم في الهيــكل الإداري 
المــوارد  أو لإدارة  الســتراتيجية،  أهــي لإدارة  غيــر محــددة؛  للمنظمــة 
البشــرية؟! وذلــك لعــدم وجــود إدارات متخصصــة في المؤسســات التــي 
عملنــا معهــا؛ مســؤولة عــن تنفيــذ عمليــات تكويــن القيــم وتمكينهــا، ونتوقــع 

أن ذلــك في غالــب المنظمــات أيضًــا.

التحــدي الثانــي: نــدرة وجــود - وفي الغالــب عــدم وجــود - كــوادر 
ــا. ــم وفي مجــال تمكينه ــات القي ــن منظوم ــة في مجــال تكوي بشــرية مؤهل

ولتجــاوز هذيــن التحديــين، ولضمــان اســتدامة عمليــات تمكــين القيــم، 
فإننــا نقتــرح علــى المؤسســات - باختــلاف أنواعهــا - العمــل علــى تنفيــذ 

الحلــينّ التاليــين:

القــدرات:  وبنــاء  القيــم  إدارة تمكــين  تأســيس  الأول:  التحــدي  حــل 
بمبــادرة تأســيس إدارة أو مكتــب؛ لتمكــين القيــم في المؤسســة، ســتحقق - 
بــلا شــك - منافــع كبيــرة علــى أدائهــا، وأداء الأفــراد العاملــين، وســتتجاوز 

المنافــع إلــى أصحــاب المصلحــة والمجتمــع المحلــي.

ــا  ــة أكبــر واســتدامة لأثــر عمليــات تمكــين القيــم؛ فإنن ولتحقيــق فاعليّ
ــا  نقتــرح علــى المؤسســات بنــاء نظــام متكامــل لمكتــب أو إدارة القيــم، وفقً
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ــق أهــداف  ــى تحقي لطبيعــة نشــاطها وحجمهــا، ويشــمل كل مــا يعمــل عل
ــداءً بتحديــد موقــع إدارة تمكــين القيــم في الهيــكل التنظيمــي  الإدارة. ابت
إمــا تحــت إدارة الســتراتيجية، وهــذا الختيــار الأفضــل، أو تحــت إدارة 
المــوارد البشــرية بالتنســيق مــع إدارة الســتراتيجية، أو كمــا تــراه المؤسســة 

وفــق نمــوذج عملهــا، وخططهــا التنفيذيــة.

حــل التحــدي الثانــي: ويأتــي بالتــوازي مــع الحــل الأول وهــو بنــاء قدرات 
العاملــين في تلــك الإدارة وفــق برنامــج تدريبــي محكّــم ومعتمــد، يؤهــل 
الملتحقــين فيــه؛ لتنفيــذ عمليــات تكويــن منظومــة القيــم أو تحســينها، 

ــه. وتمكينهــا لــدى الأفــراد وفي نظــام المنظمــة ذات

وحيــث إن برامــج بنــاء القــدرات في مجــال القيــم محــدودة جــدًا - 
ــاء  ــل وبن ــر؛ يهــدف لتأهي ــى مشــروع كبي ــا عل ــا - فقــد عملن حســب علمن
القــدرات المتخصصــة في القيــم، ويســاهم في اســتدامة تمكينهــا بشــكل 
علمــي وعملــي، وهــي: الدبلــوم العالــي والشــهادات المهنيــة في القيــم، 
ويمكــن للمهتمــين زيــارة موقــع value.sa للتعــرف علــى هــذه الشــهادات.

ــات الخمــس  ــكل العملي ــة ل ــة موازي أمــا التحســين المســتمر؛ فهــي عملي
المكونــة لمنهجيــة البنــاء؛ لضمــان جــودة الأداء في كل عمليــة أو إجــراء، 
ــى أفضــل أداء  ــات للوصــول إل ــر وتحســين العملي ــج والأث ــة النتائ ومراجع

ممكــن، وبأعلــى جــودة مــع القتصــاد في الجهــد والوقــت والتكاليــف.
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الشكل )9( ذوو العلاقة بالقيم

المؤثرون المسؤولون
)وسطاء بناء القيم وتمكينها(

الوالدان ومن في حكمهم	 
المعلمون	 
قادة المؤسسات والمديرون	 
قادة المجتمع	 
الحكام	 
المنظمات الدولية 	 

المؤثرون غير المسؤولن 
)وسطاء نشر ثقافة القيم (

المؤثرون وقادة الرأي في المجمتمع	 
مؤسسات المجتمع	 

المتأثرون المؤثرون

الأبناء	 
الطلبة	 
العاملون في المؤسسات	 
المواطنون	 
أفراد المجتمع عامة	 

ذوو العلاقة

ثالثًا: ذوو العلاقة بالقيم

القيــم  تعزيــز  عــن  والنظريــة  الفكريــة  الأطــر  أغلــب  تتحــدث  حــين 
أو بنائهــا أو غرســها عنــد الأفــراد، فإنهــا تخلــط مــا بــين أدوار ثلاثــة 
أنــواع مــن ذوي العلاقــة بالقيــم؛ وهــم: الأفــراد باعتبارهــم مســؤولين عــن 
أنفســهم، وبــين: عمــوم الأفــراد المؤثريــن المســؤولين عــن أفــراد آخريــن 
يرعونهــم ويتحملــون مســؤوليات تمكــين القيــم في البيئــات الداعمــة التــي 
ــر مســؤولين عــن  ــم غي ــن لكنه ــراد مؤثري ــين: أف ــا، وب هــم مســؤولون عنه
رعايــة أحــد، ولهــم تأثيــر كبيــر علــى أفــراد المجتمــع، في نشــر ثقافــة القيــم 
وتعزيزهــا عنــد الأفــراد المتأثريــن بهــم، والصــواب أن يفــرّق بــين أدوارهــم. 
ــة  ــا؛ كونهــم مــن ذوي العلاقــة في عملي ومســؤولياتهم وأن نشــركهم جميعً

ــم: ــي يوضــح ذوي العلاقــة بالقي ــاء. والشــكل التال البن
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موجز منهجية البناء

منهجيتنــا العلميّــة في بنــاء القيــم؛ تقــوم علــى تحويــل القيــم 
مــن مفاهيــم مجــردة إلــى كيانــات واضحــة المعالــم، مــن خــلال 
وتطويــر  المؤشــرات  صياغــة  عمليــة  تليهــا  القيــم،  تجســيد 
المقاييــس الدالــة علــى اكتســاب الفــرد للقيــم، ومقاييــس فحــص 
إجــراءات  بنــاء  ثــم  القيــم،  لمتطلبــات  البيئــة  توفيــر  مــدى 
ــم في كل  ــين القي ــات تمك ــداد آلي ــم إع ــم، ث ــة القي ــن منظوم تكوي
ــام،  ــة، والإله ــة الداعم ــة البيئ ــة: )تهيئ ــاراته الخمس ــة بمس بيئ
والتعليــم، والتثقيــف، والتدريــب(، وفــق منهجيــات وأدوات وأدلــة 
الســتدامة  برامــج  بنــاء  وأخيــرًا  تطبيقيــة،  عمليّــة  علميّــة 

والتحســين المســتمر للعمليــات الأربــع الســابقة.

خاصــة  علميّــة  عمليــات  هــي  الخمــس  العمليــات  وتلــك 
بالمستشــارين المنشــغلين بالبحــث العلمــي، وإعــداد الإجــراءات 
توجــه  إجرائيــة  خدمــات  وليســت  والممكنــات،  والمقاييــس 
تأخــذ  الخدمــة  إجــراءات  أن  إذ  التسلســل،  بهــذا  للمؤسســات 
تسلســلًا آخــر، وعمليــات أكثــر، وســيرد شــرح بعــض إجراءاتهــا في 
ــق  ــي لتطبي ــل المؤسس ــة العم ــا بيئ ــد اخترن ــع(، وق ــزء )الراب الج

عليهــا. النمــوذج 

ــات  ــرًا، ومهم ــدًا كبي ــة جه ــذه المنهجي ــق ه ــل وف ــب العم ويتطل
الخبــراء  مــن  كبيــرة؛  طاقــات  وتوظيــف  ومتعــددة،  عميقــة 
والمتخصصــين في العمليــات الخمــس المكونــة للمنهجيــة؛ مــن أجــل 
العمــل علــى إحــداث الأثــر الــذي ينشــده المهتمــون ببنــاء القيــم 

ــة. ــات المنهجي ــع عملي ــي يجم ــكل التال ــم، والش في بيئاته
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الشكل )10( العمليات الخمس  المكونة لمنهجية بناء القيم

قياس القيم المنظمية  قياس القيم

صياغة وتطوير المقاييس

تـجـسـيـد الـقيـم

بناء إجرآت تكوين منظومة القيم

تكوين التعريف

التحكيم والمراجعة

الجمع و القراءة

التصنيف والتجميع

الربط التشعبي

تحليل القيمة إلى مكونات

إعادة صياغة التعريف ا�ثراء

المنافع والمضار

التركيز

   

1

4

23

6 5

7

10

8

1112

9

قياس درجة توفير البيئة المنظمية

الحاضنة لمتطلبات القيم

العمليات الخمس المكونة لمنهجية القيم

بناء وثائق المنظومة بناء التعريفات والمكونات

إختيار المنظومةالتشخيص

الإلهام

التعليم

التثقيف

التدريبالتهيئة

مثال

داعمة

إدماج

جادّ

مؤثر

الخامسة: 

الرابعة: 

الثالثة: 

الثانية: 

الأولى:
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الجزء الثالث
العائد الستثماري





القيم كالذهب المدفون
قــد يتســاءل كثيــر مــن أفــراد المجتمــع، وصنــاع القــرار؛ عــن جــدوى 
الســتثمار في مجــال بنــاء القيــم وتمكينهــا، وهــو ســؤال مشــروع، والإجابــة 
عليــه تقتضــي تفصيــلًا يتنــوع بتنــوع المســتفيدين مــن القيــم ذاتهــا، علــى 
صعيــد الأفــراد المســتقلين والأســر ومؤسســات التعليــم ومؤسســات العمــل 

والمجتمعــات والوطــن كمظلــة كبــرى للجميــع.

ولعلــه مــن نافلــة القــول التأكيــد علــى أهميــة القيــم، وعوائدهــا المتنوعــة 
علــى الأفــراد والأســر ومؤسســات التعليــم والوطــن، فالجميــع يؤكــد علــى 
ذلــك، ويقــدّرون منافعهــا بحســب مصالحهــم، لكــن مــن يجُــدر تفصيــل 
الجــواب لهــم هــم قــادة مؤسســات العمــل؛ الذيــن يريــدون إثباتًــا للمنفعــة 
الماديــة؛ لمــا يســتثمرونه مــن مــال في عمليــات تكويــن منظومــة القيــم 

ــا: وقياســها وتمكينه

 (Playing for keeps) في كتابــه المميــز .(Harmon, F., 1996) لقــد عبّــر
عــن القيــم بمصطلــح )الذهــب المدفــون( حيــث يــرى أن مــلاك ومســاهمي 
في  بتطبيقهــا  وينــادون  المؤسســية،  بالقيــم  يهتمــون  قــد  المؤسســات 
ــون  ــون أداء مــدراء مؤسســاتهم، ل يلتفت مؤسســاتهم، لكنهــم حــين يراجع
ــح والخســارة.  ــى الرب ــي تشــير إل ــام الت ــة، والأرق ــر المالي ــى التقاري إل إل

صحيــح أنهــا أداة قيــاس واضحــة للنجــاح، لكــن مــا خلــف هــذه الأرقــام 
مــن قيــم يتبناهــا ويتمثلهــا العاملــون، قــد تكــون ســببًا في انهيــار تلــك 
المؤسســات أو تدعيــم نجاحهــا؛ لأنهــا كالذهــب المدفــون تحــت الأرض، 
فهــو ذو قيمــة عاليــة، لكنــه بحاجــة إلــى مــن يكتشــفه ويســتفيد منــه. وهــو 
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مــا ســنحاول إبــراز بعضــه فيمــا يتعلــق بالقضايــا الأساســية التــي تهــم 
ــع القــرار ومنهــا: صان

)1( تحقيق الأهداف الستراتيجية
تــكاد تخلــو الخطــط الســتراتيجية في المؤسســات مــن منظومــة  ل 
القيــم، ضمــن الثقافــة المؤسســية لهــا، لكــن التركيــز عليهــا في الغالــب 
الســتراتيجية  بالأهــداف  مقارنــة  محــدود،  بهــا  والهتمــام  ضعيــف، 

وأرقــام. ماديّــة  ومســتهدفات  إنجــاز،  المربوطــة بمؤشــرات 

بينمــا مــن المفتــرض أن تلتفــت المؤسســات إلــى القيــم باعتبارهــا محــرّك 
الســتراتيجية؛ لأنهــا هــي جوهــر الثقافــة المؤسســية، وكمــا قــال »بيتــر 
داركــر« الثقافــة المؤسســية تلتهــم الســتراتيجية، »وأنــه يجــب أن تكــون 
للمنظمــات قيــم، ولكــي تكــون - كموظــف - فاعــلًا فيهــا، يجــب أن تتســق 
قيمــك مــع قيمهــا؛ ل أن تتطابــق، كــي تتمكــن مــن تحقيــق النتائــج المطلوبــة 
Bang, A., Cleemann, C. M., & Bramming, P. (2010)، وبمعنــى  منــك« 
آخــر يشــرح الدكتــور رتشــارد بــارت المهتــم بموضــوع القيــم كمــا في كتابــه 
»القيــم تقــود المؤسســات«؛ بقولــه: »يجــب أن تــدار الثقافــة المؤسســية 
القيــم« Barrett, R. (2013)1.  . وعلــى هــذا  بمدخلهــا الطبيعــي وهــو 
فــلا بــد أن يكــون هنــاك توافــق بــين الأهــداف الســتراتيجية للمنظمــات 

وقيمهــا المعلنــة؛ بحيــث تدعــم تحقيقهــا والوصــول إليهــا. 

كمــا يقُــر العديــد مــن الباحثــين أن القيــم المؤسســية تؤثــر علــى الهيــكل 
والســتراتيجية  المؤسســية،  والهويــة  التنظيميــة،  والثقافــة  التنظيمــي 
المؤسســية، وبالتالــي تشــكيل الأهــداف والوســائل التنظيميــة لتحقيــق تلــك 

Gorenak, M., & Kosir, S. (2012)1 .الأهــداف
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)2( تكريس الحوكمة

تحــرص المنظمــات الحكوميــة والشــركات الكبــرى علــى ســن الكثيــر 
مــن الأنظمــة والقوانــين، وتفعيــل نظــام الحوكمــة بشــكل مفصــل ودقيــق؛ 
لــكل العمليــات الإداريــة والماليــة داخــل المنظمــة، في ســبيل تحســين الأداء 
والحــد مــن عمليــات الفســاد المالــي والإداري، وهــذا بــلا شــك سيســاعد 
علــى الضبــط المالــي والإداري، وعلــى الرغــم مــن أن تعاريــف الحوكمــة 
تشــير إلــى قيمــة النزاهــة، وممارســة القيــادة بأخــلاق وفاعليــة، وأن أهــم 

(King, I. V. (2016)1ــم مــا في الحوكمــة هــو الأخــلاق والقي

 إل أن بعــض الخبــراء والقانونيــين يــرون أن الإســراف في عمليــات 
التقنــين؛ يأتــي بنتائــج عكســية ويسُــهّل منافــذ الفســاد بنوعيــه المالــي 

.)2018 نبعــة  )أبــو   )2015 )الحصــين  والإداري 

مُهــمٌ  اســتراتيجيٌ  خيــارٌِ  والحوكمــة  التقنــين  أن  علــى  نتفــق جميعًــا 
لكــن العتمــاد عليــه وحــده ل يكفــي؛  لهــا،  مُلــحٌ  للمنظمــات ومطلــب 
فالنظــام ليــس شمسًــا يغطــي كل المســاحات المكشــوفة، ومهمــا كان متقنًــا 
ــل  ــا، كمــا هــو المث ــون ظــلالً يحتمــون به ــا ســيجد المخالفــون للقان وحازمً
ــه فــإن الحــل  ــدًا(، وعلي ــون فادرســه جي الســائد )إذا أردت مخالفــة القان
هــو في تفعيــل منظومــة القيــم المؤسســية ابتــداءً. التــي تشــكل القانــون 
الداخلــي للفــرد، وتضبــط ســلوكه قبــل أن يضبطــه القانــون الخارجــي 
وأنظمــة الحوكمــة. وهــذه مــن العوائــد الســتثمارية للاهتمــام بالقيــم 

وتفعيلهــا بشــكلٍ عميــقٍ في المنظمــات.
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)3( تحسين الأداء
إن القيــم المؤسســية الموُجهــة لســلوك المديريــن والعاملين في المؤسســات، 
ذات تأثيــر مباشــر وقــوي علــى أدائهــم لأعمالهــم، واتخاذهــم لقراراتهــم، 
وعلاقاتهــم بمرؤوســيهم وزملائهــم والمتعاملــين معهــم، إضافــة إلــى مــا 
يمكــن أن تــؤدي إليــه مــن إضفــاء صفــة التكامــل والتماســك علــى أعضــاء 
المؤسســة، وتوجيههــم لبــذل الجهــود لتحقيــق الأهــداف التــي تســعى إليهــا 

المؤسســة )عبــدالله،2000(. 

وعنــد مناقشــة أهميــة القيــم المؤسســية فمــن المهــم أيضًــا أنْ نعــرف 
كيــف تؤُثــر هــذه القيــم المؤسســية علــى أداء الموظــف. فقــد أظهــرت نتائــج 
 Gorenak, M., & Kosir, S.ورولنــدز بيركهــاوت  أجــراه  الــذي  البحــث 
1(2012)  بــأنَّ المؤسســات التــي ترُكــز في إجــراءات اختيــار العاملــين علــى 
ــر  ــون أكث ــى أنْ تك ــل إل ــم المؤسســية تمي ــم الشــخصية والقي ــة القي مطابق
نجاحًــا، وذلــك لتمتــع العاملــين فيهــا بمســتوى أعلــى مــن الرضــا الوظيفــي. 
 Gregory, K. ــز ــي وجــوردن ايفان وفي دراســة أخــرى مشــابهة أجراهــا كي
1(2011)   في العــام 2009 بيّنــت نتائجهــا أنّ بعــض الأفــراد العاملــين 

ــر  يدركــون أن وجــود تطابــق جيــد بــين القيــم المؤسســية والشــخصية أكث
أهميــة مــن الراتــب الــذي يحصلــون عليــه.

وفي المقابــل، فــإن غيــاب النســجام والتطابــق بــين القيــم المؤسســية 
مــن  عقليًــا  منســحبين  هــؤلء  يجعــل  للموظفــين،  الشــخصية  والقيــم 
وظائفهــم، ويقلــص مــن درجــة الــولء الوظيفــي عندهــم، وهــو أمــر مكلــف 
اقتصاديــا: حيــث كشــفتْ مؤسســةُ غالــوب أن )13%( فقــط مــن قــوة 
ــولء لمؤسســة العمــل، في حــين أن نحــو )%20(  ــاز بال ــة؛ تمت العمــل العالمي
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مــن موظفــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا مثــلًا غيــر موالــين بشــكل فعــال. 
وقــدرت تلــك الدراســات أن غيــاب الــولء الفعــال، يكلــف اقتصــاد الوليات 
 DVORAK, N. and المتحــدة وحدهــا مــا يقــارب )550( مليــار دولر ســنويًا
PATEL, N., 2018  ويتخــذ غيــاب الــولء أو تناقصــه مظاهــر عــدة مــن 

أهمهــا: التغيــب عــن العمــل، والمــرض، بــل وحتــى الحضــور للعمــل في حالــة 
ــا.  المــرض لمجــرد إثبــات الحضــور وليــس بنيــة العمــل فعليً

وقــد خلصــت دراســة كنديــة إلــى أن غيــاب أكثــر مــن )25%( مــن قــوة 
ــات  ــة اضطراب ــدر تكلف ــا تق ــرض. كم ــاد ل الم ــون بســبب الإجه ــل يك العم
الصحــة النفســية بنحــو 3 إلــى 4% مــن إجمالــي النــاتج المحلــي في أوروبــا 
وأمريــكا الشــمالية. وتبلــغ في بريطانيــا حوالــي )110( مليــارات جنيــه 
عــن  التغيــب  الضطرابــات  هــذه  وتشــمل تجليــات  ســنويًا.  إســترليني 

العمــل، وانخفــاض الإنتاجيــة، وارتفــاع التكاليــف الطبيــة. 

ويعتبــر المتخصصــون أنــه »يمكــن للعلاقــة الأساســية بــين المعتقــدات 
والقيــم والســلوك أن تتمظهــر عبــر الإجهــاد«، حيــث »يمكــن للإجهــاد أن 
يــؤدي في بعــض الشــركات إلــى انخفــاض عــام لأداء الأعمــال والكفــاءات«.  
ول ينحصــر الإجهــاد دائمًــا في اعتبــاره مظهــرًا مــن مظاهــر الإرهــاق 
البدنــي النــاتج عــن القيــام بأعمــال شــاقة جســديًا، بــل يعتبــر الإجهــاد في 
أحيــانٍ كثيــرة تعبيــرًا عــن ضغــط نفســي نــاتج عــن عــدم رضــا الموظــف عــن 
قيــم المؤسســة التــي يعمــل فيهــا، إذ يعتبــر الطــب وعلــم النفــس والإدارة أن 
الإجهــاد نــاتج عــن عمليــة لإدراك وتفســير البيئــة مــن منظــور مختلــف مــن 
ــر  ــا. وهكــذا، يعتب ــى التعامــل معه ــى أســاس قدرتهــم عل ــل الأفــراد عل قب

الإجهــاد موجــودًا عندمــا تكــون البيئــة مهــددة للفــرد. 
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لــذا فتمكــين القيــم - الــذي أشــرنا إليــه ســابقًا - يعتبــر اســتراتيجية 
مضاعفــة، فهــو مــن جهــة يحقــق التطابــق بــين القيــم الشــخصية والقيــم 
المؤسســية، ومــن ثــم يضمــن الــولء الوظيفــي، وهــو مــن جهــة ثانيــة يركــز 
علــى التمكــين باعتبــاره اســتراتيجية؛ لإشــراك العاملــين في المؤسســات 
ــات اكتســاب القيــم وصياغــة ســلوكاتها وإجراءاتهــا،  والشــركات في عملي
ــا،  ــم؛ لأن الموظفــين عمومً ــي لديه ــز الذات ــق الحاف ــى خل ــع الحــرص عل م
يبذلــون جهــدًا أكبــر حينمــا يلاقــون الحتــرام والإنصــات والرغبــة في 

ســماع مشــورتهم ومشــاركتهم في إدارة العمــل.

وعمومًــا، فــإن إنتاجيــة العمــل تــزداد كلمــا أحــس الموظفــون بالرضــا 
ــك  ــى أن ذل ــي. ول يخف ــد الكل ــارب )12%( مــن العائ والســعادة بنســبة تق
الرضــا ينبــع مــن اهتمــام الرؤســاء بالعاملــين، بالإضافــة إلــى إحســاس 
قيــم  مــع  قيمهــم  بتطابــق  الجماعيــة  وبالهويــة  بالنتمــاء،  الموظفــين 
المؤسســة، وهــو مــا جــرى إثباتــه منــذ ثلاثينيــات القــرن الماضــي )أثــر 
هوثــورن( Hawthorne effect كمــا تم إثبــات أن ذلــك يحســن أداءهــم 
بشــكل ملحــوظ Landsberger, H. A.1958 وتوضــح نتائــج دراســة أجراهــا 
ــف في الشــرق الأوســط( في  ــع للتوظي ــر موق ــع www.bayt.com )أكب موق
ــى أن 98 % مــن  ــة العمــل إل ــم في بيئ ــات والقي العــام 2014 عــن الأخلاقي
المهنيــين في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا يــرون أن القيــم في 

ــر. ــة العمــل مهمــة إلــى حــد كبي بيئ

 )4( تنشيط التسويق
تنُاقش القيم المؤسســية في بعض الدراســات كونها أداة تســويقية قوية؛ 
حيــث إنّ القيــم المؤسســية الواضحــة تشــجع المســتفيدين المحتملــين علــى 
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شــراء المنتــج واســتخدامه بشــكلٍ إيجابــي. كمــا يقُــر العديــد مــن الباحثــين 
ــة،  ــة التنظيمي ــكل التنظيمــي والثقاف ــى الهي ــر عل ــم المؤسســية تؤث أن القي
والهويــة المؤسســية، والســتراتيجية المؤسســية، وبالتالــي تشــكيل الأهــداف 
 Gorenak, M., & Kosir, S. ــك الأهــداف ــق تل ــة لتحقي والوســائل التنظيمي

  .20121

)5( زيادة الربحية
القيــم  وبــين  المؤسســات  ربحيــة  بــين  الدراســات  مــن  عــدد  ربطــت 
المؤسســية، وأن الشــركات التــي تحيــا بقيــم مؤسســية أكثــر نجاحًــا. ففــي 
 Stanwick, P. A., & Stanwick, S. دراســة أجراهــا ســتانويك وســتانويك
D. (1998)1  حــول العلاقــة بــين الأداء الجتماعــي للشــركات والحجــم 
التنظيمــي والأداء البيئــي والمالــي، وتناولــت )627( شــركة مــن العــام 1987 
ــة  ــين الربحي ــة ب ــة قوي ــج وجــود علاق ــام 1992. أظهــرت النتائ ــى الع وحت

والأداء الجتماعــي للشــركات المتمثــل في القيــم المؤسســية. 

ــا  ــث عــددوا قيمً ــك حي ــن ذل ــد م ــى أبع ــين إل ــد ذهــب بعــض الباحث وق
مؤسســية بذاتهــا تســاعد في ربــح المؤسســة.

)6( استقطاب الكفاءات 
تشــير الدراســات الــى ان غالبيــة الكفــاءات وذوي الخبــرات العاليــة 
التــي تهتــم وتدعــم القيــم ولديهــا  يفضلــون بيئــات العمــل والشــركات 
منظومــة قيــم واضحــة ومعلنــة وتضبــط الممارســات والســلوكيات للعاملــين 
وفقــا لهــا ووفقــا لمؤسســة Great Place To Work  والتــي تهتــم بتصنيــف 
  Hilton بيئــات العمــل علــى مســتوى العالــم وفي تصنيفهــا حصلــت شــركة
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ــة  ــا هــي رؤي ــة له ــج المؤهل ــت اهــم النتائ ــا وكان ــى المســتوي الأول عالمي عل
العاملــين للشــركة وهــي ان 97% مــن العاملــين في الشــركة يــرون ان القيــادة 
صادقــة وأخلاقيــة في ممارســاتها التجاريــة وان القيــادة تثــق بالنــاس 
للقيــام بعمــل جيــد دون مراقبــة حثيثــة. وبنــاءً علــى ذلــك أشــارت النتائــج 
 Great Place to,أن 98% مــن العاملــين في الشــركة فخوريــن بالنتمــاء لهــا

work 2020

وتشــير بعــض الدراســات أنــه في المملكــة المتحــدة يواجــه عــدد مــن 
الشــركات صعوبــة كبيــرة في توظيــف أفضــل المواهــب إذا لــم يقومــوا 
بمــا يكفــي لتعزيــز قيــم الشــركة عنــد التحــدث إلــى الموظفــين الجــدد 
ــي تشــكل  ــل هــي الت ــم صاحــب العم ــين. وتشــر الدراســات أن قي المحتمل
تصــور الموظــف الحالــي أو الموظــف المحتمــل أو الموظــف الســابق فيمــا 

يتعلــق بالعمــل مــع الشــركة. 
وامتــلاك الشــركة لمنظومــة قيــم والعمــل وفقًــا لهــا هــو مــا يميزهــا عــن 
الآخريــن ويعرفهــا كصاحــب عمــل رائــع يجــذب الكفــاءات للعمــل مــن أجلــه 
وقــد أظهــرت دراســة علــى LinkedIn أن 36% مــن العاملــين في المــوارد 
البشــرية والمتخصصــين في التوظيــف الذيــن شــملهم الســتطلاع قالــوا إن 

قيمهــم مفقــودة مــن موقــع الشــركة علــى الإنترنــت

ــا  ــج لرؤيته ــن الشــركات تفشــل في التروي ــد م ــر أن العدي ووجــد التقري
ورســالتها وقيمهــا أثنــاء عمليــة التوظيــف، حيــث أقــر 61% بأنهــم لــم 
يذكــروا قيــم مؤسســتهم أثنــاء المقابلــة و27% فقــط ذكروهــا في إعلانــات 
فجــوة  مــن  المشــكلة  تنبــع  أن  يمكــن   .Williams, B., 2019 الوظائــف. 
ــين متخصصــين في  ــن كل عشــرة موظف ــرف واحــد م ــث يعت ــة، حي معرفي
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المــوارد البشــرية بأنهــم غيــر قادريــن علــى التعبيــر عــن قيــم الشــركة 
الخاصــة بهــم. ادعــى واحــد مــن كل خمســة مشــاركين أيضًــا أن وظائــف 
ــا - أو  ــد معً ــوارد البشــرية والتســويق في شــركتهم ل تعمــل بشــكل جي الم
علــى الإطــلاق - للترويــج للعلامــة التجاريــة لصاحــب العمــل للشــركة 

خارجيًــا.

ــد، مديــر Bond Williams، إلــى أن: »مــن الواضــح  يخلــص روبــرت بون
المواهــب  للشــركات مهمــة جــدًا في جــذب  التجاريــة  العلامــة  قيــم  أن 
واكتســابها، ولــن يكــون هــذا مفاجئًــا. ومــع ذلــك، مــن خــلال تجربتنــا 
كجهــات توظيــف، مــن الأهميــة بمــكان التأكــد مــن أن الشــركات تقــود 
تلــك القيــم الأساســية مــن خــلال الشــركة لتعكــس حقيقــة ثقافــة الشــركة 
وطموحاتهــا في المســتقبل. الشــركات التــي ســتحتفظ بأفضــل المواهــب 
ــة  ــا التجاري ــم علامته ــن فقــط عــن قي ــي ل تعل ــك الت ــا هــي تل في تجربتن
علانيــة ولكــن تلــك التــي ترعاهــا ويمكــن أن تعكســها بدقــة في كل جانــب 

 Williams, B., 2019 « مــن جوانــب أعمالهــا علــى أســاس يومــي

)7( تعزيز ولء المستفيدين واحترامهم
واحــدة،  قيــم  بمنظومــة  المؤسســة  منســوبي  جميــع  يرتبــط  عندمــا 
ولئهــم،  يزيــد  ذلــك  فــإن  وأعمالهــم،  شــؤونهم  في  إليهــا  ويحتكمــون 
علــى  ويحافــظ  نموهــا  مــن  يزيــد  بمــا  العمــل؛  في  يتفانــون  ويجعلهــم 
مكتســباتها الســوقية، ويربطــون مصلحتهــم الشــخصية بهــا، ويدفعهــم 
ذلــك إلــى توليــد مســتمر للمشــاعر الإيجابيــة، وتحمــل المســؤولية في 
العمــل، والرغبــة باســتفراغ وســعهم، وتعزيــز الصــورة الذهنيــة الإيجابيــة 

ــا. له
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)٨( دعم النمو المؤسسي
ل تنشــأ المؤسســات والكيانــات إل ولديهــا عزيمــة جــادة علــى النمــوّ 
والتطور والتوســع والنتشــار في أعمالها وخدماتها، ووجود قيم مؤسســية 
ــى  ــان؛ يدفعهــم للعمــل الجــاد عل ــدى منســوبي المؤسســة أو الكي ــة ل ممكنَ

النمــو المؤسســي، ويحفــز مــن انضمــام الكفــاءات والقــدرات إليهــا.

)٩( تحقيق الستدامة
وجــود منظومــة قيــم علــى أرض الواقــع يمنــح المنظمــات فرصًــا كبيــرة 
ــا في ســوق العمــل،  ــين مثيلاته ــا ب ــى الســمة التنافســية له للمحافظــة عل
إلــى  يــؤدي  العمــل؛ ممــا  ســوق  تطــرأ في  التــي  المســتجدات  ومواكبــة 
المحافظــة علــى مســتوى إبداعــي مــن الأداء، وتقليــل مخاطــر تعرضهــا 

ــك. ــا تمل ــكل م ــودي ب ــد ت لخســائر ق

)10( دعم القيادات
إن وضــع منظومــة قيــم مؤسســية ضمــن بنــود الخطــة الســتراتيجية؛ 
هــو أحــد اهتمامــات قيــادات المؤسســات، وهــي في نظرهــم جــزء ل يتجــزأ 
ــا.  ــا كان مقــدار الهتمــام بهــا لحقً مــن الخطــط الســتراتيجية لهــا، وأيً
ويمكــن أن يجنــى القائــد مكاســب كثيــرة جــدًا مــن تمكــين القيــم كمكــون 
مهــم وأساســي في الثقافــة المؤسســية التــي يســير وفقهــا العمــل داخــل 
ــرة  ــة الكبي ــد الإيجابي ــن العوائ ــدم م ــا تق ــى كل م ــة إل ــة، فبالإضاف المنظم
ــاك  التــي تصــب في مصلحــة المؤسســة التــي يملكهــا أو يديرهــا، فــإن هن

إيجابيــات أخــرى، ومــن ذلــك:

ــه 	  ــا خطــط ل ــق م ــى تســيير العمــل وف ــم المؤسســية عل تســاعده القي
ــين. ــن العامل ــة م ــع ذاتي بدواف
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الإداري 	  الفســاد  مظاهــر  مــن  الحــد  المؤسســية في  القيــم  تســهم 
والمالــي بــكل صــوره، وهــو مــا تطمــح إليــه المؤسســات مــن جــراء 
توقيــع تعهــدات اللتــزام بعــدم تضــارب المصالــح أو مدونــات الســلوك 

الأخلاقــي.

تحافظ القيم المؤسسية على التقليل من الصراع الوظيفي.	 

تســاعده في الحفــاظ علــى أصــول المؤسســة وممتلكاتهــا مــن أن 	 
ممتلكاتــه  مثــل  يراهــا  فالجميــع  التخريــب؛  أو  الإهمــال  يطالهــا 

داخلــي. بــوازع  عليهــا  ويحافــظ  الخاصــة 

فــرق العمــل المكتســبة للقيــم تحقــق زيــادات واضحــة في الإنتــاج، 	 
وذلــك مــن خــلال اســتغلال الوقــت بمــا يفيــد العمــل، والســعي نحــو 

ــدف. ــق اله تحقي

والخدمــات 	  الإداريــة  الوظائــف  في  الأداء  تحســين  علــى  تعمــل 
بشــكل كبيــر، فهــي تشــكل الدافعيــة الذاتيــة للقيــام بالمهــام الإداريــة 
الوظيفيــة، وتحســين علاقــات المؤسســة بالمســتفيدين منهــا، وتقــديم 
أفضــل الخدمــات والمنتجــات ممــا يشــجع علــى اســتمرار الســتفادة 

مــن خدماتهــا ومنتجاتهــا.
توجه فرق العمل نحو الإنتاج والبتكار.	 

)11( دعم العاملين وتحفيزهم

في حــال التــزام العامــل بقيــم مؤسســته وظهورهــا ســلوكًا ممارسًــا أثنــاء 
تأديــة مهامــه الوظيفيــة؛ فإنــه ســيجني عــددًا مــن المكاســب قريبــة المــدى، 

ومكاســب اســتراتيجية ومنهــا:
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يرفــع درجــة الحتــرام والتقديــر الذاتــي والتكــريم والثنــاء مــن قبــل 	 
الزمــلاء والرؤســاء. 

يحصل على زيادة في الدخل والرتقاء في السلم الوظيفي.	 
تساعده على تحقيق أهدافه الشخصية، وعلى نموه المهني.	 
تزيد الدافعية الذاتية لديه نحو تنفيذ المهام الوظيفية.	 
يشعر بالفخر وتحقيق الذات للتزامه بقيم مؤسسته.	 
يرفع مستوى الكفاءة والإنتاجية لديه.	 
يساهم في تطوير مجتمعه.	 
تعمــل القيــم المؤسســية علــى إيجــاد توافــق نفســي وعملــي؛ يدفــع 	 

فريــق العمــل للنجــاح والتفــوق وبالتالــي نجــاح المؤسســة وريادتهــا.
تســتخدم القيــم كمقاييــس لقيــاس الأعمــال والإنجــازات، ويحكــم بهــا 	 

المعنيــون علــى تصرفاتهــم في موقــع العمــل.
تســاعد في تحديــد المكافــآت والعقوبــات للأفــراد الذيــن يتبعــون قيــم 	 

المؤسســة، أو الذيــن يخرجــون عنهــا.

بــين 	  الجانبيــة  الصراعــات  تقليــل  علــى  المؤسســية  القيــم  تعمــل 
الإدارات المختلفــة، وبــين العاملــين مــع بعضهــم، والتــي تســتهلك كثيــراً 

مــن الوقــت والجهــد، وتؤخــر الإنجــاز وتضيــع الفــرص.

ــرام 	  ــات وولء واحت ــة والمبيع ــة التجاري ــز صــورة وســمعة العلام تعزي
المســتفيدين.

)12( تعزيز صورة وسمعة العلامة التجارية والمبيعات.
إن اهتمــام المؤسســة ببنــاء منظومتهــا القيميــة، وتهيئتهــا لمتطلباتهــا، 
لإحــداث  المؤسســة  تســعى  وحــين  يتمثلوهــا،  أن  إلــى  العاملــين  تدفــع 
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التوافــق بــين القيــم التــي تعلنهــا مــع قيــم العاملــين لديهــا؛ فــإن ذلــك يؤثــر 
ــزام  ــاز باللت ــة تمت ــة آمن ــا بيئ ــا؛ فيجعله ــرًا إيجابيً ــل تأثي ــة العم ــى بيئ عل
التنظيمــي والرضــا الوظيفــي وروح الفريــق والتحفيــز وتقليــل ضغــط 
العمــل، كمــا أنــه يؤثــر تأثيــرًا إيجابيًــا كذلــك علــى ثقافــة المؤسســة؛ فيعلــي 
مــن شــأن القيــم والأعــراف فيهــا، ويتنامــى الــولء وتتكــرس الحترافيــة 

واللتــزام وتســود الحوكمــة.

كل تلــك العناصــر الإيجابيــة في بيئــة العمــل والثقافة 
الســتراتيجية  الخطــط  علــى  ســتنعكس  المؤسســية 
للمؤسســة في البتــكار والتســويق والتشــغيل، وبالتالــي 
ــه  ــب ونتيجت ــك الجوان ــا في تل ــيًا عاليً ــج أداءً مؤسس تنت
المتوقعــة الأداء المالــي الجيــد، ممــا يعنــي أن الســتثمار 
لــدى  وتمكينهــا  المؤسســية  القيــم  منظومــة  بنــاء  في 
العاملــين في المؤسســة لــم يعــد بالمنفعــة الماليــة فقــط 
علــى المؤسســة بــل حقــق لهــا مكاســب علــى أكثــر مــن 

ــد. صعي

وإجمــالً فــإن الجميــع سيســتفيدون مــن برامــج بنــاء 
القيــم ابتــداءً بالأفــراد علــى اختــلاف فئاتهــم؛ كأبناء أو 
طلبــة أو عاملــين أو أفــراد في مجتمعــات صغيــرة أو كبيــرة 
أو عمــوم المواطنــين، كمــا أن المنظمــات بأنواعهــا؛ الأســر، 
والمؤسســات التعليميــة ومؤسســات العمــل والمجتمعــات أو 

انتهــاءً بالوطــن كمظلــة كبــرى.
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بيئــة  القيــم في  العائــد علــى الســتثمار في  التالــي يوضــح  والشــكل 
المؤسســات، في القطــاع الخــاص والعــام وغيــر الربحــي )الثالــث(، والأثــار 
ــى إهمــال تمكينهــا، أو العمــل بمــا يناقضهــا. على الإستثمار في القيمغيــر الإيجابيــة المترتبــة عل

العائد 

قيادات لا تتمثل قيم 
المؤسسة ولا تعطي 

مثال جيد

البيئة 
العاملونالقياداتالمؤسسية

بيئة داعمة للقيم 
قيادات ملهمة 

وتشكل مثال ونموذج 
للتمسك بالقيم

عاملون يتمثلون قيم 
المؤسسة في 

سلوكهم الشخصي 

بيئة لا توفر 
متطلبات القيم

عاملون لا يعرفون قيم 
مؤسستهم وإن 

عرفوها لا يطبقونها

تحقيق الاهدف

الاستدامةالحوكمة

النمو

تحقيق الاهدف

الاستدامةالحوكمة

النمو

يؤثر أيجابا ّعلى

مستوى أداء مؤسسي عالي

يؤثر سلباً على

مستوى أداء مؤسسي ضعيف

مستوى عالي 
للإهتمام 
بالقيم 

المؤسسيّة 
وبرامج متنوعة 
لتمكين القيم

العناصر 
المؤسسية 

المعنيّة بتمكين 
القيم

مستوى 
منخفض أو 

متواضع جداً  
للإهتمام بالقيم  

المؤسسية 
وبرامج تمكينها

مستوى  عالى من
الإلهام
الوعي 

الممارسة
الدعم

التوافق

برامج 
ومبادرات 
تمكين 
القيم

مستوى 
منخفض من

الإلهام
الوعي 

الممارسة
الدعم

التوافق

الشكل )11(  العائد على الاستثمار في القيم
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الجزء الرابع
)نماذج تطبيقية(

1. دليل إجراءات تكوين منظومة القيم 
المؤسسية أو تحسينها.

2. ملخص دليل الرواد تجسيد القيم.





مقدمة

لتحويــل الأطــر النظريــة الــواردة في الأجــزاء الثلاثــة الأولــى مــن هــذا 
الأدلّــة  مــن  بنينــا مجموعــة  فإننــا  تطبيقيــة،  إلــى ممارســات  الكتــاب 
الإرشــادية وأدلّــة العمــل والمقاييــس والبرامــج والأدوات التطبيقيــة، يمكــن 
للعاملــين في مجــال بنــاء القيــم؛ اســتخدامها، والإفادة منهــا؛ لتحقيق نتائج 
عمليــة وآثــار يمكــن قياســها، ونظــرًا لأن موضــوع بنــاء القيــم، وتكويــن 
منظوماتهــا وتمكينهــا في المؤسســات يحظــى باهتمــام قيــادات المؤسســات، 
اخترنــا نموذجــين مــن أدواتنــا التطبيقيــة، المنبثقــة مــن منهجيتنــا، همــا:

دليل إجراءات تكوين منظومة القيم المؤسسية أو تحسينها.	 
ملخص دليل الرواد لتجسيد القيم.	 

وفيما يلي شرح موجز عن هذين الدليلين:
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)1( دليل إجراءات تكوين منظومة 
القيم المؤسسية  أو تحسينها
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مدخل

المستشــارون  يضعهــا  التــي  الســتراتيجية  الخطــط  تخلــو  تــكاد  ل 
للشــركات في القطاعــين العــام والخــاص والقطــاع الثالــث )غيــر الربحــي( 
مــن منظومــة قيميــة، لكنهــا - في الغالــب - تبُنــى علــى عجــل، ول تســتند 
إلــى دراســات عميقــة لواقــع المؤسســة وحــال أفرادهــا، وبالتالــي ل تتوافــق 
ــج  ــاء برام ــى بن ــب إل ــا، ول يلُتفــت في الغال ــع نشــاطها وأهدافه ــا م أحيانً
تمكينهــا، ول إلــى مــا يجــب علــى المؤسســة عملــه؛ لتهيئــة البيئــة الداعمــة 
للقيــم والداعمــة لهــا، بــل ربمــا تظــل مجــرد كلمــات ل يســتذكرها أغلــب 

منســوبي المؤسســة.

 وكذلــك فــإن اعتمــاد منظومــة قيــم مســبقة التكويــن، أو إعدادها بشــكل 
ســريع دون الســتناد إلــى منهجيــة علميّــة واضحــة لتكــون منظومــة معتمدة 
لأي بيئــة مــن البيئــات يعتبــر خطــأً منهجيــاً مــن وجهــة نظرنــا؛ لأســباب 
والجتماعيــة  الثقافيــة  بيئــة خصوصيتهــا  لــكل  أن  أهمهــا:  مــن  عــدة 
والقتصاديــة والسياســية، ونوعيــة الأفــراد المنضويــن تحتهــا، فــلا يجــوز 
استنســاخ قيــم بيئــات أخــرى لهــا؛ لأنــه لــن يفيدهــا، وحتــى لــو تشــابهت 
خصائــص البيئــات - وهــذا أمــر مســتبعد - فــإن الســياق الزمنــي يتحــرك، 
ومــا يصلــح بالأمــس ل يصلــح اليــوم، إضافــة إلــى أن الأولويــات قــد تتغيــر 
وفقًــا للظــروف العامــة، ولرؤيــة المســؤول عــن البيئــة وأهدافــه. وإننــا نــرى 
أن مهمــة تكويــن منظومــة القيــم أو تحســينها في غايــة الأهميــة، ومــن 
الأفضــل أن تتــم عبــر منهجيــة علميّــة حتــى تكــون منظومــة تدعــم أهــداف 

المؤسســة التــي وضعتهــا.
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وقــد أعددنــا دليــلًا منهجيًــا علميًــا لتكويــن منظومــة القيــم، وهــو جــزء 
ــم، والشــكل  ــة لإجــراءات تمكــين القي ــة التطبيقي مــن مجموعــة مــن الأدل
التالــي يوضــح موقعــه مــن بقيــة الأدلــة الإجرائيــة لمنهجيــة الــرواد في بنــاء 

القيــم وتمكينهــا.

الشكل )12( الدليل الأشمل لبناء القيم وتمكينها

منهجية
بناء وتمكين القيم

أدوات الدراسة 
الذاتية 

والتشخيص 
الخارجي لإختيار 

منظومة القيم

أدوات لدراسة 
الذاتية 

والتشخيص 
الخارجي 

لمنظومة القيم

أدوات 
التشخيص 
الذاتي العام 

والموجه

التدريبالتثقيفالتعليمالإلهامالتهيئة

الإستدامةالتمكينتكوين المنظومةالتشخيص والتقييم تجسيد القيم

دليل إجراءات 
تجسيد القيم

مؤشرات توفير 
متطلبات القيم

مقايسس القيم 
المؤسسية للعاملين

مقاييس القيم 
الشخصية للأفراد

التشخيص والتقييم

إختيار منظومة 
القيم وتحكيمها

بناء التعريفات
والمكونات

بناء وثائق المنظومة
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وفيمــا يلــي اســتعراض موجــز لدليــل تكويــن أو تحســين منظومــة القيــم 
المؤسســية والــذي يتكــون مــن أربــع خطــوات هــي:

1. التشخيص.

2. اختيار أو تحسين قيم المنظومة وتحكيمها.

3. بناء التعريفات وتحديد المكونات.

4. إعداد وثائق المنظومة.

الخطوة الأولى: التشخيص
تفــرض المنهجيــة العلميّــة علــى مــن يريــد تكويــن منظومــة قيــم مؤسســية، 
أو يرغــب في تحســينها أن ينطلــق مــن وفــق بيانــات واضحــة وشــاملة عــن 
وضــع المؤسســة وواقعهــا الحالــي وطموحهــا البعيــد، بإجــراء تشــخيص 
دقيــق يشــمل المــوارد البشــرية والماديــة، بغيــة الحصــول علــى تصــوّر أولــي 

عــن الواقــع في المؤسســة.

وتأخــذ هــذه الخطــوة مســارين اثنــين في إجراءاتهــا الأولــى؛ اســتنادًا إلــى 
وجــود قيــم معتمــدة للمؤسســة أو عــدم وجودهــا، كمــا يلــي:

المسار الأول: للمؤسسات التي ليس لها منظومة قيم معتمدة:
في هــذه الحالــة ســيكون التشــخيص موجهًــا نحــو واقــع المؤسســة ذاتهــا، 
وإجــراء بعــض المقارنــات المرجعيــة، ومــدى معرفــة واهتمــام العاملــين فيهــا 

بموضــوع القيــم، وســتنحصر الإجــراءات المقترحــة في إجراءيــن همــا:
 1- التشخيص الذاتي العام:

وهــو عبــارة عــن تطبيــق حزمــة مــن المقاييــس العامــة غيــر مرتبطــة 
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ــا تعُطــي صاحــب  ــا، ونتيجته ــا ذاتيً ــوم المؤسســة بتطبيقه ــة، تق ــم معين بقي
القــرار مؤشــرًا أوليًــا عــن مــدى حاجــة مؤسســته إلــى تكويــن منظومــة قيــم، 
حيــث يعمــل الخبــراء علــى وضــع مقاييــس التشــخيص الذاتــي، مســتهدفين 
بذلــك كل مــا لــه علاقــة بالمؤسســة، مــن منســوبين ومــدى وعيهــم بالقيــم، 
ــك يشــمل التشــخيص  ــا، وكذل ــا، والســير في ضوئه ــكام له وضــرورة الحت
إجــراءات  وأدلــة  وتنفيذيــة،  اســتراتيجية  خطــط  مــن  المؤسســة  وثائــق 
العمــل، والتقاريــر الدوريــة، وتوجهــات المــلاك والقيــادات، وربمــا يشــمل 
التشــخيص تحليــل آراء المســتفيدين مــن خدمــات أو منتجــات المؤسســة، 
وخاصــة المنشــورة في مواقــع التواصــل الجتماعــي، والمؤسســات المماثلــة لها 
في النشــاط، وأفضــل التجــارب، ويســتخدم في ذلــك بعــض أدوات البحــث 
ــة،  ــة والإلكتروني ــل: حلقــات النقــاش المركــز، والســتبانة الورقي العلمــي مث
والملاحظــة  الوثائــق،  وتحليــل  الميدانيــة  والزيــارات  الذهنــي،  والعصــف 

ــة المعمقــة. والمقابل

2-الدراسة الذاتية والتشخيص الخارجي لاختيار منظومة قيم:

وهــذا الإجــراء أوســع مــن الإجــراء الســابق، ويســاند في تنفيــذه خبــراء 
ومُقيمــين خارجيــين، ونتيجتــه تســاعد صاحــب القــرار علــى تحديــد المعايير 
التــي علــى ضوئهــا يختــار القيــم المكوّنــة لمنظومــة قيــم مؤسســته، والهــدف 
بالتشــخيص الخارجــي، لضمــان واقعيــة  الذاتيــة  مــن تعزيــز الدراســة 

البيانــات، والحصــول علــى تقييــم للواقــع مــن أكثــر مــن زاويــة.

المسار الثاني: للمؤسسات التي لها منظومة قيم معتمدة:

وســيكون التشــخيص في هــذه الحالــة لواقــع المؤسســة ذاتهــا ولقيمهــا 
المعلنــة، وإجــراء بعــض المقارنــات المرجعيــة مــع أفضــل الممارســات وأنجــح 
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التجــارب في المؤسســات العاملــة في نفــس القطــاع والنشــاط، ولهــا منظومــة 
ــل العاملــين في المؤسســة  ــة، بالإضافــة إلــى تشــخيص مــدى تمثّ ــم مفعل قي
ــة بقيــم المؤسســة، وســتكون  لقيــم مؤسســتهم، وارتبــاط ممارســاتهم المهني

الإجــراءات المقترحــة كمــا يلــي:

1- التشخيص الذاتي الموّجه:

وهــو عبــارة عــن تطبيــق حزمــة مــن المقاييــس المرتبطــة بالقيــم المعتمــدة 
ــا، ونتيجتهــا تعطــي صاحــب  في المؤسســة، وتقــوم المؤسســة بتطبيقهــا ذاتيً
القــرار مؤشــرًا أوليًــا؛ لحاجــة مؤسســته إلــى تحســين منظومتهــا، وبرامــج 

تمكينهــا، أو الإبقــاء عليهــا دون تحســين.

2- الدراسة الذاتية والتشخيص الخارجي لمنظومة القيم:

ــراء  ــذه خب وهــذا الإجــراء أوســع مــن الإجــراء الســابق ويســاند في تنفي
ومُقيّمــين خارجيــين ونتيجتــه تســاعد صاحــب القــرار علــى مؤشــرات أكثــر 
عمقًــا وتركيــزًا لحاجــة مؤسســته إلــى تحســين منظومتهــا وبرامــج تمكينهــا 
أو الإبقــاء عليهــا دون تحســين، والهــدف منــه تعزيــز البيانــات الناتجــة عــن 
التشــخيص الذاتــي، وتدعيــم صاحــب القــرار برؤيــة للواقــع مــن زاويــة 
أخــرى. والجــدول )3(  يوضــح الفروقــات بــين أنــواع التشــخيص والتقييــم 

ــا. وإجراءاتهم
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مؤسسة لها قيم نوع الإجراء مؤسسة ليس لها قيم

 1- التشخيص الذاتي
 الموّجه

 2- الدراسة الذاتية
 والتشخيص الخارجي

لمنظومة القيم

 1- التشخيص الذاتي
العام

 2- الدراسة الذاتية
 والتشخيص الخارجي
لختيار منظومة القيم

 التشخيص
 )قبل اعتماد

 المنظومة
 الجديدة أو
الُمحسّنة(ت

 4- القياس القبلي للقيم )الوعي . الممارسة .
جودة البيئة(ت

 5- القياس البعدي المستند على القيم )الوعي .
 الممارسة . جودة البيئة(ت

 التقييم
 المستند على
 القيم )بعد

 اعتماد المنظومة
 الجديدة أو

)الُمحسّنة

جدول )3( الفروقات بن أنواع التشخيص والتقييم وإجراءاتهما.

ومخــرج هــذه الخطــوة هــو مجموعــة تقاريــر تشــخيصية عــن واقــع 
القيــم في المؤسســة.
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الخطوة الثانية: اختيار أو تحسين منظومة القيم وتحكيمها
لــكل بيئــة خصوصيتهــا الثقافيــة والجتماعية والقتصادية والسياســية، 
وخصوصيــة الأفــراد المنتســبين إلــى هــذه البيئــة، وحتــى لــو تشــابهت 
ســمات البيئــات - وهــذا أمــر مســتبعد - كمــا أن الســياق الزمنــي يتحــرك، 
ومــا يصلــح بالأمــس ل يصلــح اليــوم، بالإضافــة إلــى أن الأولويــات قــد 
تتغيــر وفقًــا للظــروف العامــة ولرؤيــة وأهــداف المســؤول عــن البيئــة، ومــن 
ثــم فــإن عمليــات الستنســاخ لقيــم منظمــات مماثلــة أو اعتمــاد منظومــة 

قيــم مســبقة الصنــع أمــرٌ غيــر مفيــد، وغيــر عملــيّ.

بــل الصــواب هــو تكويــن أو تحســين منظومــة قيــم مؤسســية خاصــة 
ورســالتها،  لرؤيتهــا  وفقًــا  لمنســوبيها،  الداعمــة  وبيئتهــا  بالمؤسســة، 

الســتراتيجية.  وأهدافهــا 

مــع الأخــذ بالعتبــار القيــم الشــائعة عالميًــا في نفــس القطــاع، والســياق 
ــراء والمــلاك والمســتفيدين  ــه المؤسســة، وآراء الخب العــام الــذي تنشــط في

مــن خدماتهــا ومنتجاتهــا. 

وعلــى ذلــك فإننــا نقتــرح أن تتــم عمليــة تكوين أو تحســين قيم منظومات 
المؤسســات وفــق توجهــات رئيســة، ومعاييــر تضبــط عمليــة اختيــار القيــم 

المناســبة وهي:
رؤية ورسالة والأهداف الستراتيجية للمؤسسة.. 1
القيم الشائعة عالمياً في نفس قطاع ونشاط المؤسسة. 2

الداخليــين . 3 المصلحــة  وأصحــاب  بالمؤسســة  العلاقــة  ذوي  آراء 
والخارجيــين 
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التجــارب الســابقة في تكويــن المنظومــات المؤسســية الماثلــة أو مــا . 4
.)Best Practices( ــرف بالممارســات الفضلــى يع

الدراســات والأبحــاث العلميّــة الحديثــة في الإدارة وبالــذات في . 5
مجــال القيــم المؤسســية.

السياق العام بكل تفاصيله القتصادي والسياسي والجتماعي. . 6

ويمكــن إضافــة موجهــات ومعاييــر أخــرى بالتحــاور مــع أصحــاب القــرار 
في المؤسســة، أو اســتثناء بعضهــا حســب رؤيــة صاحــب القــرار، فالمهــم هنــا 
أن تكــون موجهــات ومعاييــر واضحــة؛ تســاعد علــى اختيــار قيــم جديــدة 
أو تحســين لمنظومــة قيــم معتمــدة؛ تدعــم وتســاند المؤسســة لتحقيــق 

أهدافهــا.

ثــم تعُــرض منظومــة القيــم المقترحــة علــى جميــع ذوي العلاقــة في 
المؤسســة للاسترشــاد برأيهــم، كمــا تعــرض علــى فريــق مــن الخبــراء 

حولهــا. مرئياتهــم  وإبــداء  لتحكيمهــا  الخارجيــين 

ومخــرج هــذه الخطــوة: بنــاء تصــور أولــي لمنظومــة القيــم الجديــدة أو 
ــات. ــق الموجه ــع وف ــل الواق ــج تحلي ــى نتائ ة اســتنادًا إل المحســنّ

الخطوة الثالثة: بناء التعريفات وتحديد المكونات
القيــم كلمــات مجــرّدة، وتحتــاج إلــى تعريــف وتبســيط حتــى تتحــول 
ــز  ــا وتميي ــن لمنســوبي المؤسســة فهمه ــم، يمك ــات واضحــة المعال ــى كيان إل
كل قيمــة عــن الأخــرى، فدللــة القيمــة لغويًــا بشــكل عــام قــد تكــون 
ــواءم  ــذا مــن الــلازم أن ت ــة بــين قطاعــات الأعمــال ومجالتهــا، ول متقارب
وتحــدد دللتهــا وفــق مجــال عمــل المؤسســة ونشــاطها ونطــاق خدمتهــا، 
ــى عناصــر  ــا إل ــكل قيمــة وتجزأته ــة ل ــات الفرعي ــد المكون ــم تحدي ــن ث وم
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ومكونــات أصغــر، ثــم إعــادة بنائهــا والتأليــف بينهــا؛ لتكــون كتلــة معرفيــة 
متكاملــة، فلــكل قيمــة أصليــة قيــم فرعيــة تتكــون منهــا، وإعمــال التفكيــر 
في القيمــة الأصليــة وإخضاعهــا للتحليــل الدقيــق والنظــر إليهــا مــن زوايــا 
عــدة يســاعد في تكويــن منظومــة قيــم مترابطــة ومتماســكة ويعــزز بعضهــا 

ــادة المؤسســة تمهيــداً لإعلانهــا. ــم اعتمادهــا مــن قبــل قي بعضــاً، ويت

تهــدف هــذه الخطــوة إلــى تحديــد ماهيــة كل قيمــة مــن قيــم المنظومــة، 
وفقًــا للمؤسســة، وتحديــد مــا يــراد منهــا، ومــن مكوناتهــا الفرعيــة، حتــى 
يســهل الوعــي بهــا، وتمييزهــا عــن غيرهــا مــن قيــم المنظومــة، بــل وعــن 

المــراد بهــا في مؤسســة أخــرى لــو اتحــد مســمى القيمــة.

ومخــرج هــذه الخطــوة: منظومــة قيــم معتمــدة ومعرّفــة بــكل تفاصيلهــا، 
ومتوائمــة مــع المؤسســة ونوعهــا ونشــاطها وحجمهــا ورؤيتهــا ورســالتها 

واســتراتيجيتها.

الخطوة الرابعة: إعداد وثائق المنظومة وإعلانها
يقــوم خبــراء مــن ذوي التخصــص بعلــم الإدارة وعلــم النفــس وعلــم 
الخطــوات  مــن  الناتجــة  المعرفــة  إنتــاج  بإعــادة  والتســويق،  الجتمــاع 
الســابقة، وإخراجهــا علــى شــكل وثائــق متعــددة، بصــورة أكثــر تركيــزًا، 
ــق كل  ــث تشــمل هــذه الوثائ ــا، بحي ــة المؤسســة وهويته وتراعــي خصوصي
ذوي العلاقــة بالمؤسســة كل فيمــا يخصــه، ليقتنــع بهــا الجميــع، ويحتكمــون 
إليهــا، وســيكون مخــرج الخطــوة الرابعــة والأخيــرة؛ مجموعــة مــن الوثائــق 

كمــا يلــي: 

القيــم المؤسســية  بتوضيــح منظومــة  يعنــي  الــذي  )1( كتيــب القيــم: 
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ــة مــن تمســك  ــار النافع ــة والثم ــد الإيجابي ــا والعوائ ــا وتعريفاته ومكوناته
منســوبي المؤسســة بمنظومــة قيمهــا.

وكذلــك العوائــد الإيجابيــة علــى المؤسســة مــن توفيرهــا متطلبــات البيئــة 
الحاضنــة والداعمــة للقيم.

)2( مدونــة الســلوك: وثيقــة توجــه إلــى منســوبي المؤسســة، وتهتــم ببيــان 
ــرض القواعــد  ــي تع ــذا فه ــم، ل ــة القي ــي لمنظوم ــق العمل إجــراءات التطبي
العمليــة والمعاييــر الأخلاقيــة المنظمــة للســلوك داخــل المؤسســة، التــي 
يجــب أن يلتــزم بهــا الجميــع دون اســتثناء، أيــاً كانــت مواقعهــم الإداريــة. 

ضمــن  كان،  قطــاع  أي  في  المؤسســات  تعمــل  الشــراكة:  ميثــاق   )3(
المصلحــة  أصحــاب  حزمتــين:  في  توزيعهــا  يمكــن  متداخلــة  علاقــات 
الداخليــين وأصحــاب الخارجيــين، وهــذه الوثيقــة تعكــس تقديــر المؤسســة 
واحترامهــا للطرفــين، وتحــرص علــى بنــاء علاقــات إيجابيــة ومنتجــة 
مســتديمة وفاعلــة معهــم، لــذا فهــي تنبثــق مــن منظومــة القيــم؛ لتضبــط 

العلاقــات كافــة، وتترجمهــا إلــى التزامــات تجاههــم جمعيًــا.

تظهــر  التــي  الوثيقــة  وهــي  والاســتراتيجية:  القيــم  مصفوفــة   )4(
القيــم  موقــع  وتصــف  الســتراتيجية،  الأهــداف  مــع  القيــم  تقاطعــات 
الإجــراءات  وتعــرض  للمؤسســة،  الســتراتيجية  الخطــة  في  المؤسســية 
المتوقعــة مــن القيــادات القيــام بهــا اســتناداً إلــى منظومــة القيــم، ودعمًــا 
مــن  المتوقعــة  الأدوار  تصــف  كمــا  الســتراتيجية،  الأهــداف  لتحقيــق 

المصلحــة. أصحــاب  المؤسســة تجــاه 
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وحــين تكتمــل وثائــق منظومــة القيــم المؤسســية تقــوم الإدارة المعنيــة 
بعمــل خطــة لنشــر ومشــاركة المعرفــة ليكــون جميــع ذوي العلاقــة علــى 
علــم بمنظومــة قيــم المؤسســة. وعنــد اســتكمال الخطــوات الأربــع الســابقة 
في تكويــن منظومــة القيــم أو تحســينها؛ ســتظهر بجــلاء صــورة واضحــة 

وشــاملة لمنظومــة قيــم المؤسســة، وأنهــا ليســت عبــارة عــن عــدد مــن
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نوع
الإجراء

والجدول )4( يوضح بعض الأدوات المستخدمة في أنواع إجراءات 
تكوين أو تحسين المنظومة ومواعيدها وفق نوع المؤسسة.

جدول )4( الأدوات المستخدمة في إجراءات تكوين أو تحسن المنظومة
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)2( ملخص دليل الرواد لتجسيد 
القيم
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مقدمة

ســلكت "الــرواد لبنــاء القيــم" ســبيلًا واضحًــا تحكمــه منهجيــات علميّــة 
وعمليّــة محكمــة في بنــاء القيــم وتمكينهــا داخــل البيئــة الداعمــة لهــا ســواء 
ــت: ذات الفــرد أو الأســرة أو المدرســة/الجامعة أو مؤسســات العمــل  كان
أو المجتمــع أو الوطــن، وذلــك بتحويــل القيــم مــن شــعاراتٍ وكلمــاتٍ مجــردة 
إلــى ممارســات وســلوكات وإجــراءات ملموســة يمكــن تمكينهــا وقياســها. 

ومــن أهــم هــذه المنهجيــات: منهجيــة تجســيد القيــم.

يقــدم الدليــل مــا يحتــاج إليــه الباحثــون العاملــون في تجســيد القيــم؛ مــن 
الإطــار العلمــي الــذي يؤصــل المعرفــة الأساســية الواجــب معرفتهــا قبــل 
ــه،  ــا المقصــود من ــه، وم ــه وأهميت ــين موقع ــات التجســيد، ويبُ ــدء بعملي الب

ومــا متطلباتــه وقواعــده ومصــادره، وصــولً إلــى كيفيــة اســتخدامه.

إن عمليــات تجســيد القيــم - كمــا ســبق - بتحويلهــا مــن كلمــاتٍ مجــردة 
إلــى كيانــات واضحــة المعالــم، نســتطيع قياســه وبنــاء منظوماتــه وتمكينهــا؛ 
المخُرجــات  إلــى  أول مرحلــة وصــولً  مــن  وتركيــز  عنايــة  إلــى  تحتــاج 

النهائيــة.

لذلــك فــإن« الــرواد لبنــاء القيــم« قامــت - باعتبارهــا شــركة متخصصــة 
- بالطــلاع علــى تجــارب العاملــين في هــذا الحقــل وممارســاتهم، ولمـّـا لــم 
تجــد دليــلًا مخصصًــا لهــذا الأمــر، أدركــت مــن خــلال فهمهــا وفلســفتها 
في القيــم؛ أن منهجيــة البنــاء يجــب أن تقــوم علــى أرضيــة معرفيــة صلبــة، 

ولــذا أنتجــت دليلهــا في تجســيد القيــم.
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وتبــرز أهميتــه البحثيــة؛ بأنه يســاعد الباحثين في التعرف على المهارات 
اللازمــة إتقانهــا في تجســيد القيــم، كمــا أنــه يوضــح ماهيــة تجســيد القيــم 
ــم في الشــركة، والقواعــد  ــم القي ــا فه ــام عليه ــي ق ــه، والأســس الت وفائدت
الواجــب معرفتهــا قبــل البــدء بعمليــة تجســيد لأي قيمــة، وأخيــرًا يوضــح 
مراحــل تجســيد القيمــة ومهــام كل مرحلــة ومخرجاتهــا، ومواصفــات كل 
ــك،  ــب مخصصــة لذل ــر نمــاذج إرشــادية وقوال ــه يوف ــا أن ــا، كم مخرجاته
ــق  ــم وف ــا تت ــين؛ كونه ــدد الباحث ــة حــال تع ممــا يوحــد المخرجــات النهائي
منهجيــة واحــدة،، وفيمــا يلــي تلخيــص لأبــرز موضوعــات ومراحــل الدليــل.

الهدف من تجسيد القيمة

تعــدّ عمليــة تجســيد القيمــة مــن أهــم عمليــات بنــاء القيــم عامــة، والقيم 
المنظميــة خاصــة، وتنُفــذ عبــر عــدد مــن المراحــل والمهــام، ولــكل مهمــة أو 

مجموعــة مهــام مخــرج محــدد، ولهــا أربعــة أهــداف رئيســة.

التـــأصيل المنهجــي النظــري للقيمــة، بحيــث تتحــدد ماهيتهــا عــن . 1

ــم. غيرهــا مــن القي

بنــاء الممكنــات، حيــث إن الباحــث أثنــاء عملــه في تجســيد القيــم؛ . 2
يضــع في ذهنــه مــن الــذي سيســتفيد مــن إنتاجــه؟ وكيــف؟ ومــا 
المســتفيد  لــدى  القيمــة  لتمكــين  تصلــح  أن  يجــب  التــي  المعرفــة 
النهائــي منهــا، ويركــز جهــوده في هــذا الســياق علــى أهــداف جزئيــة 
مهمــةـ وتقــديم مــا يســاعد بانــي الممكنــات علــى إعــادة تشــكيل العرفــة 

التــي تســهم في:
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 إحــداث فهــم وتفســير للقيمــة ومكوناتهــا مــن خــلال توضيــح البعــد 	 
المعــرفي لهــا.

التثمــين والإعجــاب بالقيمــة ومكوناتهــا مــن خــلال توضيــح البعــد 	 
ــي(. ــي )الوجدان النفعال

القتناع بالقيمة ومكوناتها من خلال توضيح البعد العتقادي.	 
التطبيــق الســلوكي للقيمــة ومكوناتهــا مــن خــلال توضيــح البعــد 	 

الســلوكي.
تطويــر المقاييــس؛ حيــث يقــدم الباحــث قائمــة علــى ثلاثــة محــاور . 3

لــكل قيمــة يقــوم بتجســيدها:
مقاييس ومؤشرات تمسك الفرد بالقيمة المؤسسية.	 
مقاييس ومؤشرات مدى توفير متطلبات البيئة الداعمة.	 
مقاييــس الإلهــام، وهــي تحــدد الســلوكات المطلوبــة مــن القائــد 	 

الداعمــة. للبيئــة 
تقديم تصور شامل عن تهيئة البيئة الداعمة.. 4

متطلبات العمل في تجسيد القيمة

إن العمــل في تجســيد القيمــة وفــق منهجيــة »الــرواد لبنــاء القيــم«؛ يثمــر 
منتجًــا معرفيًــا ثريًــا، يســتفاد منــه في مراحــل بنــاء القيــم وتمكينهــا، كمــا 
يســتفيد منــه المستشــارون والمتخصصــون الذيــن يقومــون بإعــادة صياغــة 
ــواد التمكــين  ــة وم ــواد التدريبي ــاء الم ــس، أو ببن ــر المقايي المؤشــرات وتطوي

والتثقيــف الأخــرى )البرامــج والمــواد الإعلاميــة وغيرهــا(.

لــذا يتطلــب العمــل في هــذا المجــال؛ اللتــزام بمــا يرشــد إليــه الدليــل؛ 
ــد  ــر عن ــى تكــون المخرجــات قــد بنُيــت بشــكل منهجــي، ويكــون لهــا أث حت
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البنــاء والتمكــين، ومــن ذلــك مــا يلــي:

أولًا: الاطــلاع الكامــل والدقيــق علــى الأدبيــات الخاصــة بشــركة »الــرواد 
لبنــاء القيــم«، وهــي: الكتــاب التعريفــي بالشــركة.

كتاب القيم، فلسفة الفهم ومنهجية البناء.	 
نموذج معياري للتجسيد.	 
دليل بناء المؤشرات.	 
نواتج تجسيد القيم السابقة.	 
دليل نشر ثقافة القيم.	 
إجراءات بناء منظومات القيم.	 

وعلــم  الإدارة  وعلــم  النفــس  علــم  في  القيــم  نظريــات  دراســة  ثانيًــا: 
القيــم  قيــاس  ونظريــات  العلاقــة،  ذات  الدينيــة  والمواضيــع  الاجتمــاع، 

والاتجاهــات. والميــول 

الخاصــة  النقــاش  وحلقــات  التدريبــي  بالبرنامــج  الالتحــاق  ثالثًــا: 
لتطويــر  »الــرواد«؛  تُنظمهــا  التــي  منظوماتهــا؛  وبنــاء  القيــم  بتجســيد 

وتمكينــه. العمــل  فريــق  مهــارات 

مــع  واحــدة بشــكل تجريبــي،  أولًا علــى تجســيد قيمــة  التــدرب  رابعًــا: 
وجــود إشــراف مــن قبــل شــخص ســبق لــه أن تــدرب علــى تجســيدها أو 
علــى غيرهــا؛ لإبــداء الملاحظــات وتقــديم النصــح والتوجيــه والمســاعدة إن 

لــزم الأمــر.

خامسًا: الاطلاع على موسوعة القيم وإصداراتها المتتالية ودراستها.
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قواعد تجسيد القيمة 

في ضــوء أســس »الــرواد« التــي قــادت ووجّهــت فهمهــا وفلســفتها للقيــم، 
فــإن هنــاك قواعــد يتوجــب السترشــاد بهــا أثنــاء العمــل في تجســيد 

القيــم؛ ومنهــا:

تجســيد القيمــة؛ عمــل بحثــي تحكمــه أخلاقيــات وقواعــد البحــث 	 
العلمــي كافــة، خاصــة فيمــا يتعلــق باقتبــاس الأفــكار وتوثيقهــا، 
حســب  والمراجــع  للمصــادر  الببليوجرافيــة  البيانــات  وتدويــن 

القواعــد والأصــول المنظمــة.
قائمــة 	  ســيضع  أنــه  الباحــث  يراعــي  القيمــة،  تجســيد  عنــد 

بالســلوكات المطلوبــة مــن الفــرد في البيئــة المؤسســية ومــن قياداتهــا 
ومالكيهــا كونهــم القــدوة والنمــوذج لبقيــة الأفــراد، وكذلــك يضــع 
قائمــة بمــا يتوجــب علــى المنظمــة توفيــره مــن متطلبــات بيئــة 

داعمــة وحاضنــة للقيــم.
ــة تبنــي الأفــراد لقيمهــم الشــخصية إل أن 	  علــى الرغــم مــن أهميّ

ــة  ــى أداء الفــرد داخــل البيئ التركيــز في مجــال القيمــة ينصــب عل
الداعمــة لــه أو حــين يمثلهــا في الخــارج.

تجســيد القيمــة يفتــرض أنْ يغطــي أبعادهــا الأربعــة: المعرفيــة، 	 
والســلوكية. والعتقاديــة،  )النفعاليــة(،  والوجدانيــة 

لــكل باحــث أســلوبه الخــاص بالبحــث يميــزه عــن غيــره، غيــر 	 
أن قواعــد البحــث العلمــي تفــرض اســتخدام المفــردات الســهلة 
والعبــارات البســيطة؛ كــي يتمكــن القــارئ مــن فهــم المخرجــات 

بســهولة.
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مهارات تجسيد القيمة

تجســيد القيــم هــو عمليــة بحثيــة؛ والغايــة منهــا تحويــل القيــم مــن 
كلمــات مجــردة، إلــى كيــان واضــح المعالــم، تســتفيد منــه في بنــاء محتــوى 
القيمــة،  عــن  إرشــادي  أو  توجيهــي  أو  توعــوي  أو  تثقيفــي  أو  تدريبــي 
وبنــاء المؤشــرات حولهــا وتطويــر المقاييــس، والعمــل فيــه يتطلــب اكتســاب 

الباحــث لعــدد مــن المهــارات، الخاصــة بالتفكيــر، ومــن أبرزهــا:

البحث العلمي	 
الصياغة	 
التحليل	 
التصنيف	 
الستقراء والصياغة	 
الستنباط	 
التفسير والتأويل	 
التركيب	 

مراحل تجسيد القيم

تتضمــن منهجيــة الــرواد في تجســيد القيــم عــددًا مــن المراحــل، ولــكل 
ــة مخــرج علمــي، والجــدول )5( يوضــح مراحــل التجســيد والمهــارة  مرحل

ــة مــع المخرجــات المتوقعــة:  المطلوبــة لــكل مرحل
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المخرجات المهارة المرحلة
)1( قائمة المراجع من الكتب، 
والأبحاث المحكمة، والمقالت، 
والفيديوهات، وقصص نجاح 

لمؤسسات. 

)2( معارف ومعلومات عامة 
مرتبطة بالقيمة مدونة ورقيًا 

وإلكترونيًا.

)3( مخطط أولي للقيمة المراد 
تجسيدها.

البحث 
العلمي

الأولى: الجمع 
والقراءة عن القيم 

الأصلية المراد 
تجسيدها

)1( التعريف اللغوي للقيمة.

)2( التعريف الصطلاحي.

)3( التعريف الإجرائي.

الصياغة
الثانية: تكوين 

التعريف الأولي للقيمة 
الأصلية

قائمة أولية بمكونات - قيم فرعية 
- القيمة الأصلية ونقائضها .

التحليل

الثالثة: تحليل 
القيمة الأصلية إلى 

مكوناتها )قيمها 
فرعية( وبيان 

نقائضها
قائمة المكونات الفرعية للقيمة 

الأصلية.
التصنيف

الرابعة: تصنيف  
وتجميع المكونات

قائمة المكونات الفرعية للقيمة 
الأصلية؛ مُعرّفة.

التحليل
الخامسة: تعريف 

مكونات القيمة 
الأصلية

جدول )5( مراحل تجسيد القيم، والمهارة المطلوبة لكل مرحلة، والمخرج المتوقع
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المخرجات المهارة المرحلة

 قائمة مكونات القيمة معدلة 
ومحكمة. 

الستنباط

السادسة: تحكيم 
المكونات )القيم 
الفرعية( للقيمة 

الأصلية
)1( قائمة البعُد المعرفي.

)2( قائمة البعُد الوجداني 
»النفعالي«.

)3( قائمة البعُد العتقادي.

)4( قائمة المؤشرات )السلوكيات 
الفردية، والإجراءات المؤسسية(.

التفسير 
والتأويل

السابعة: بيان 
الأبعاد الأربعة لكل 

مكون )قيمة فرعية( 
ومؤشراتها

قائمة إجراءات تهيئة البيئة 
الداعمة.

الستقراء 
والصياغة

الثامنة: مواصفات 
البيئة الداعمة

قائمة المنافع والمضار. الستنباط
التاسعة: توضيح 
المنافع والمضار لكل 
مكون )قيم فرعية(

)1(  تصويبات لغوية وتحسينية 
للمخرجات السابقة.

)2( قائمة الأنشطة والألعاب 
التدريبية.

)3(  قائمة المهارات المقترحة.

البحث 
العلمي

 العاشرة: الإثراء
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المخرجات المهارة المرحلة
)1( التعريف العام )اللغوي، 

والصطلاحي، والإجرائي( للقيمة 
معتمد.

)2( التعريفات الخاصة بكل مكون 
»قيمة فرعية« معتمدة.

التفسير 
التأويل

التركيب

الحادية عشر: 
إعادة بناء التعريف 

العام للقيمة الأصلية 
ومكوناتها

)1( مصفوفة المواءمة 
والرتباطات التشعبية للمكون 

الفرعي وللقيمة الأصلية.

)2( إعادة ترتيب المصفوفة 
الرئيسة.

التفكير
التعليل

الثانية عشر: الربط 
التشعبي

مركــزًا،  القيمــة  وثيقــة تجســيد 
أعــلاه. النمــوذج  وفــق  التلخيص

الثالثة عشر: 
التركيز

)1( ملاحظات المنفذ لمراجعة 
وثيقة تجسيد القيمة.

)2(  وثيقة تجسيد القيمة 
بصورتها النهائية.

الملاحظة 
والتقويم 
والتقدير

 الرابعة عشر: 
التحكيم والمراجعة

في  جــزء  المجســدة،  القيمــة 
للقيــم. الــرواد  موســوعة 

البحث 
العلمي

الخامسة عشر: 
الأرشفة والحفظ

وفيما يلي إيجاز عن هذه المراحل:
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المرحلة الأولى: الجمع والقراءة عن القيم الأصلية المراد 
تجسيدها

تعُــد هــذه المرحلــة الأســاس لمــا ســيأتي مــن مراحــل، وتتضمــن خطــوات 
متسلســلة ويمكــن تقســيمها إلــى مهمتــين، ولــكل مهمــة مجموعــة مــن 

ــي: ــا يل ــات والمخرجــات؛ كم الخطــوات والموجه

أولًا. جمع الأدب العربي والعالمي المتعلق بالقيمة المراد تجسيدها:

)1( تحــدد »الــرواد« قيمــة واحــدة مــن قائمــة القيــم الشــائعة عالميًــا 
لتجســيدها وفــق البيئــة الداعمــة .

ــة في المعاجــم  ــة لمســمى القيمــة الأصلي ــي اللغوي )2( البحــث عــن المعان
العربيــة والإنجليزيــة أو أي لغــة أخــرى، وذلــك لحصــر الكلمــات المفتاحيــة 

التــي يمكــن اســتخدامها في البحــث عــن المراجــع والمصــادر الملائمــة.

)3( تجميــع مراجــع الأدب العربــي والعالمــي المتعلــق بالقيمــة المــراد 
الورقيــة  المراجــع  ومختلــف  والدراســات  الكتــب  وتشــمل  تجســيدها: 

العلاقــة. ذات  اليوتيــوب  ومقاطــع  والإلكترونيــة، 

)4(  اســتخدام مهــارات البحــث العلمــي وتقنيــات البحــث الذكــي عــن 
 ،Google المعلومــة )مثــل خاصيتــي الباحــث العملــي والبحث المتقــدم في

كمــا يمكــن الســتعانة بقاعــدة معلومــات القيــم التــي توفرهــا "الــرواد".

باســم  وتســميته  واحــد  والروابــط في مجلــد  الملفــات  كل  )5( جمــع 
القيمــة.
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ثانيًا. ممارسة القراءة العامة والمتعمقة حول القيمة المراد تجسيدها:

وتنقسم هذه المهمة إلى خطوات فرعية، على النحو الآتي:

أ. البدء القراءة العامة حول القيمة الأصلية

في هــذه الخطــوة يتمحــور التفكيــر بمســمى القيمــة كمفهــومٍ مجــرد، 
بالطــلاع علــى تعريفــات متنوعــة لــه؛ كمهــارة يمارســها الأفــراد في حياتهــم 
اليوميــة، وفي أعمالهــم، وأهــم المهــارات التــي ترتبــط بــه، وتحديــد صفــات 
وأوجــه  الأخــرى،  المفاهيــم  مــع  القيمــة، وعلاقتــه  الــذي يملــك  الفــرد 
الشــبه والختــلاف إن وجــدت، والطــلاع علــى وجهــات النظــر حــول هــذه 

ــات. المقارن

 ب. التركيز على الأسس التي ينطلق منها أصحابها في التفريق بن 
المفاهيم

كمــرادف  البتــكار  مفهــوم  يتنــاول  مــن  هنــاك  المثــال؛  ســبيل  فعلــى 
للإبــداع أو كجــزء مــن العمليــة الإبداعيــة، التــي تتمثــل في تحويــل الأفــكار 
الإبداعيــة إلــى منتجــات ذات فائــدة، أو النظــر إلــى المنتجــات المجــودة 
أصــلًا بنظــرة جديــدة ومحاولــة تفكيــك عناصرهــا وإعــادة بنائهــا للخــروج 

بأفــكار ومنتجــات جديــدة.

 ج. ممارسة عصف ذهني حول القيمة:

في هــذه المهمــة، يتوجــب التأمــل في مفهــوم القيمــة بطريقــة تربطــه بعمــل 
المؤسســات في القطــاع العــام أو الخــاص أو الثالــث )غيــر الربحــي( أو في 

البيئــات التعليميــة والتعلميــة أو غيــر ذلــك مــن البيئــات.
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عنــد القيــام بالتأمــل والتفكيــر بمفهــوم القيمــة المــراد تجســيدها، 	 
وربــط ذلــك بالبيئــة الداعمــة لهــا - تعليميــة أو مؤسســية أو غيــر 
ذلــك - فإنــه مــن المهــم التفكيــر بحــال البيئــات التــي ل تتصــف بهــذه 
القيمــة، لعمــل مقارنــة عقليــة بــين مؤسســة لديهــا هــذه القيمــة 

وأخــرى ليســت لديهــا.
تدويــن قائمــة بأكبــر عــدد ممكــن مــن الأفــكار التــي تفهــم مــن 	 

القــراءة أو التأمــل في مســمى القيمــة، وهــي ذات العلاقــة بالقيمــة 
التــي تعمــل علــى تجســيدها بحيــث يتركــز التأمــل علــى ثلاثــة أبعــاد 
ــات أو الإجــراءات، المخرجــات أو  رئيســة؛ هــي: المدخــلات، العملي
المنتجــات. بالإضافــة إلــى الســياق الــذي تتــم فيــه هــذه الأبعــاد وهــو 
بيئــة العمــل في المؤسســات، وكيفيــة التعامــل مــع الأفــراد ســواء كانــوا 

موظفــين أم مســتفيدين.
ــة مــن الأفــكار؛ يمكــن جعلهــا 	  عندهــا ســيكون المخــرج قائمــة طويل

ــة. ــة للقيمــة الأصلي ــات فرعي مســودة مكون
 د. إعادة القراءة بصورة أعمق في مجال مفهوم القيمة:

يتوجــب علــى الباحــث إعــادة قــراءة أكبــر عــدد ممكــن؛ مــن الكتــب 
تناولــت  التــي  والدراســات،  والبحــوث  الجامعيــة  والرســائل  والمقــالت 

التجســيد. القيمــة موضــع  مفهــوم 

 هـ. تدوين الأفكار والمعلومات حول القيمة:

المثيــرة  الأفــكار  جميــع  تدويــن  المعمقــة،  القــراءة  يرافــق  أن  يجــب 
ــة، ويمكــن الســتفادة  ــة والإلكتروني ــر ملاحظــات ورقي للاهتمــام في دفات
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منهــا في مرحلــة كتابــة تجســيد القيمــة أو ليســتفيد منهــا معــدو البرامــج 
التدريبيــة ومــواد نشــر الثقافــة ومشــاركة المعرفــة. 

مخرجات المرحلة الأولى

يفترض أن يكون لهذه المرحلة المخرجات التالية:

والمقــالت، 	  المحكمــة،  والأبحــاث  الكتــب،  مــن  المراجــع  قائمــة 
القيمــة.  هــذه  تعلــن  لمؤسســات  نجــاح  وقصــص  والفيديوهــات، 

ورقيًــا 	  مدونــة  بالقيمــة  مرتبطــة  عامــة  ومعلومــات  معــارف 
. نيًــا لكترو وإ

مخطط أولي للقيمة المراد تجسيدها.	 

المرحلة الثانية: تكوين التعريف الأولي للقيمة الأصلية
بعــد تحقيــق جميــع المهمــات ســالفة الذكــر فيمــا يتعلــق بالقــراءة المعمقــة 
في موضــوع القيمــة المــراد تجســيدها، يبــدأ الباحــث بتكويــن التعريــف 

الأولــي لهــا؛ حســب الإجــراءات التاليــة:

اســتخدام القوالــب المخصصــة لهــذه المرحلــة واللتــزام بهــا، وهنــاك 	 
مرونــة في إعــادة تشــكيل القوالــب بمــا يتناســب مــع كميــة المعــارف 

المجموعــة.
البــدء بتعريــف القيمــة، مــع الأخــذ بالحســبان أنّ هــذا التعريــف 	 

ــراء،  ــة الإث ســيطوّر ويحســن باســتمرار وخاصــة بعــد انتهــاء مرحل
وافيًــا  شــاملًا  وليكــون  مكتملــة،  القيمــة  صــورة  تكــون  أن  بعــد 

ماهيتهــا. بتوضيــح 
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التركيــز في التعريــف اللغــوي علــى المعانــي الجامعــة، وســر المفــردة 	 
اللغويــة، ومــا يمكــن أن يضيــف معنــى جديــدًا. 

ســرد التعاريــف الصطلاحيــة للقيمــة؛ المنشــورة في الأدب المنتــج 	 
ــا  ــت مواضيعه ــد بحُث ــم إنســانية؛ وق ــب أن القي ــي الغال ــا، فف حوله
في مختلــف الجوانــب ســواء باللغــة العربيــة والأجنبيــة؛ وعليــه يجــب 
ــة  ــم الصطلاحي ــراد تعاريفه ــود الســابقين، وإي الســتفادة مــن جه

للقيمــة المجســدة.
تلخيصًــا لأفــكار 	  إمــا:  ويكــون  التعريــف الصطلاحــي؛  تدويــن   

الســابقين، أو تعضيــدًا أو إكمــالً لجوانــب نقــص في تعاريفهــم، وفي 
ــك ،  ــر ذل ــف ســابق، فيتوجــب ذك ــم يجــد الباحــث أي تعري ــة ل حال
وتبنيــه، ثــم تســرد التعريــف الصطلاحــي الــذي يــرى أنهــا الأقــرب 

ــة الداعمــة. ــى روح القيمــة في البيئ إل
ومع الأخذ بالحسبان عند بناء التعريف الإجرائي الأخذ بما يلي:

كُل كلمة لها حساب ومكان محدد.	 
جعل التعريف خالٍ من العبارات الفلسفية والفضفاضة.	 
تركيز التعريف الإجرائي مبتعدًا قدر الإمكان من الإسهاب فيه.	 
جعل التعريف الإجرائي محتوٍ على الهدف من القيمة.	 
توضيــح ارتبــاط المكــون الفرعــي بالقيمــة الأصليــة، بحيــث ل تبــدو 	 

المكــون  ولــو تم تجســيد  المكونــات وكأنهــا قطــع متنافــرة، حتــى 
الفرعــي في وقــت ســابق؛ فيجــب إعــادة مواءمتــه بمــا يتفــق مــع 

القيمــة محــل التجســيد.
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فلــكل قيمــة أصليــة قيــم فرعيــة تتكــون منهــا، وإعمــال التفكيــر في 
ــا  ــا مــن زواي ــق والنظــر إليه ــل الدقي ــا للتحلي ــة وإخضاعه القيمــة الأصلي

عــدة يســاعد علــى تحديــد مكوناتهــا الفرعيــة.

ولتحليــل القيمــة والتعــرف علــى أجزائهــا المكونــة لهــا تنفــذ الإجــراءات 
التاليــة:

ــاء القــراءة 	  ــت أثن ــي دوّن ــة الت ــى ورق الملاحظــات الجانبي ــودة إل الع
ــى. ــة الأول ــراد تجســيدها في المرحل الشــاملة عــن القيمــة الم

إذا ذكــرتْ المكونــات في التعريــف الإجرائــي، فيجــب أن تذكــر كاملةً 	 
دون القتصــار علــى بعضهــا، أو يكتفــي بالإشــارة إليهــا وتذكرهــا 

بعــد التعريــف كهامــش.
مخرجات المرحلة الثانية

التعريف اللغوي للقيمة.	 
التعريف الصطلاحي.	 
التعريف الإجرائي	 

 المرحلــة الثالثــة: تحليــل القيمــة الأصليــة إلــى مكوناتهــا )قيــم
فرعيــة( وبيــان نقائضها

ــم  ــات أصغــر، ث وتعنــي تبســيط القيمــة وتجزئتهــا إلــى عناصــر ومكون
إعــادة بنائهــا والتأليــف بينهــا؛ لتكــون كتلــة معرفيــة متكاملــة؛ فمكــون 
الشــيء؛ هــو: "أجــزاؤه وعناصــره التــي يتألــف منهــا"، وكــوّن الموضــوع: أي 

ــهُ بالتأليــف بــين أجَزائــه. بَ ركَّ
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إعــادة التأمــل في تعاريــف القيمــة )لغويًــا، واصطلاحًــا، وإجرائيًــا( 	 
في المرحلــة الثانيــة.

ــت بعمــقٍ عــن 	  ــن أنهــا تحدث ــي يظُ إعــادة قــراءة بعــض المراجــع الت
القيمــة المــراد تجســيدها.

بعــد التأمــل فيهــا في كل مــا ســبق؛ تبــدأ عمليــة تكويــن قائمــة أوليّــة 	 
بالمكونــات والأجــزاء دون تمحيــص، وتكــون قائمــة مفتوحــة؛ أي 
أنهــا قابلــة للإضافــة والحــذف، مــع تضمينهــا مضــادات لــكل مكــون 

فرعــي مــن مكونــات القيمــة.

مخرجات المرحلة الثالثة

قائمة أولية بمكونات القيمة الأصلية ونقائضها.

المرحلة الرابعة: تصنيف وتجميع المكونات

بعــد أن تكونــتْ قائمــة كبيــرة مــن المكونــات - قيــم فرعيــة - المؤثــرة أو 
المرتبطــة بالقيمــة الأصليــة، يقــوم الباحــث بالإجــراءات التاليــة:

دمج المكونات المتقاربة )جمع مكونين أو ثلاثة( في مكونٍ واحد.	 
قــد يكــون هنــاك مكــوّن؛ يحتــاج إلــى تجزئــة إلــى مكونــات أصغــر، 	 

أو مكونــات جديــدة.
بعــد النتهــاء مــن دمــج المكونــات والوصــول إلــى القائمــة النهائيــة، 	 

تســلم القائمــة؛ مذيلــة بأبــرز المراجــع والمصــادر التــي أعُتمــد عليهــا 
ــه  ــق، لســتقبال ملاحظات ــس الفري ــى رئي ــى أحــد الزمــلاء أو إل إل

ومــن ثــم يبــدأ الباحــث في المرحلــة الخامســة.
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مخرجات المرحلة الرابعة

قائمة المكونات الفرعية للقيمة الأصلية.	 

المرحلة الخامسة: تعريف مكونات القيمة الأصلية

بعــد تحليــل القيمــة الأصليــة ووضــوح قائمــة مكوناتهــا الفرعيــة، يقــوم 
الباحــث بتعريــف كافــة المكونــات تعريفًــا لغويًــا واصطلاحيًــا وإجرائيًــا 
ملتزمًــا بنفــس الموجهــات في التعريــف العــام للقيمــة الأصليــة، مــع 
ــة المكــون الفرعــي بالقيمــة  ــان صل ــار ضــرورة بي الأخــذ بعــين العتب

الأصليــة. 
اســتلال التعريــف الإجرائــي للمكــون »القيمــة الفرعيــة، وإعــادة 	 

التأمــل فيــه بعمــق، وإدخــال التعديــلات التــي ظهــرت للباحــث، 
المرحلــة  لتنفيــذ  تمهيــدًا  المعرفــة  المكونــات  قائمــة  في  وضعــه 

السادســة.
مخرجات المرحلة الخامسة:

قائمة المكونات الفرعية للقيمة الأصلية؛ مُعرّفة.	 

الفرعيــة(  )القيــم  المكونــات  تحكيــم  السادســة:  المرحلــة 
الأصليــة للقيمــة 

ــم  ــات »القي ــة، قائمــة المكون ترســل التعريفــات الشــاملة للقيمــة الأصلي
إدارة  إلــى  لــه،  تعريــفٌ إجرائــيٌ مختصــرٌ  وأمــام كل مكــون  الفرعيــة« 
وحــدة الإنتــاج الرئيســة، حيــث يقــوم فريــق العمــل فيهــا علــى تحكيــم 
قائمــة المكونــات الفرعيــة للقيمــة لــدى مجموعــة مــن الخبــراء والمختصــين 
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بالإضافــة أو الحــذف أو التعديــل؛ تمهيــدًا للبــدء بتحليلهــا كمــا في المرحلــة 
ــة. التالي

مخرجات المرحلة السادسة

قائمة مكونات القيمة معدلة ومحكمة.	 

ــة  ــون )قيم ــكل مك ــة ل ــاد الأربع ــان الأبع ــابعة: بي ــة الس المرحل
ــة( فرعي

تعــد هــذه المرحلــة محــور منهجيــة »الــرواد لبنــاء القيــم« في تجســيد 
القيــم، وتحويلهــا مــن مجــرد كلمــات مفــردة إلــى كيــان واضــح المعالــم، 
ــة، الإلهــام،  وهــي أســاس عمليــات التمكــين بمســاراتها الخمســة: )التهيئ
والتعليــم، والتثقيــف، والتدريــب(. ينبغــي أن تكــون نــواتج بيــان الأبعــاد 

الأربعــة مفصلــة ودقيقــة:

أولًا: بيان البعد المعرفي للمكون »القيمة الفرعية«:

بعــد اســتلام القائمــة المحكمــة للمكونــات الفرعيــة للقيمــة الأصليــة، 
يبــدأ الباحــث بالعمــل عليهــا مراعيًــا الخطــوات والإجــراءات التاليــة:

إلــى المعنــى اللغــوي والصطلاحــي والإجرائــي للمكــون 	  العــودة 
المرحلــة الخامســة(. )مخــرج  الفرعــي 

تحديــد نقائــض المكــون »القيمــة الفرعيــة« في ضــوء اتســاع المعرفــة 	 
عنــه بعــد تعمــق القــراءة حولــه.

سرد أمثلة شارحة للمكون الفرعي.	 
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المخرج الأول للمرحلة السابعة:

قائمة البعُد المعرفي للمكون.	 
ثانيًا: بيان البعد الوجداني)الانفعالي( للمكون:

ــه  ــى الهــدف من ــد الوجدانــي )النفعالــي( يركــز الباحــث عل لبيــان البعُ
ــة: وفــق الإجــراءات التالي

ذكــر النعكاســات الوجدانيــة لــكل حقيقــة ذكــرت في البعُــد المعــرفي 	 
بدقــة، فيذكــر في الجانــب الوجدانــي: تثمــين أو تعظيــم أو تبجيــل 
أو تقديــر ومــا شــابه ذلــك مــن الألفــاظ التــي تــدل علــى أن الفــرد 
يعُلــي هــذه القيمــة بداخــل وجدانــه، ممــا يعطيــه الدافعيــة لتبنيهــا 

والدفــاع عنهــا والدعــوة إليهــا.
آيــات قرآنيــة، مــع وجــوب تجنــب 	  اســتحضار أدلــة دينيــة مــن 

ويمكــن  الفكــرة،  لخدمــة  القرآنيــة  الآيــات  وتطويــع  التكلــف 
الســتعانة بمحــركات البحــث للحصــول علــى مواضيــع أو أبحــاث 
أو دراســات محكمــة، ســبق وأن تناولــت الموضــوع المبحــوث مــن 

جهــة دينيــة.
اســتحضار أحاديــث نبويــة )مــع نفــس الموجــه الســابق؛ مــن الحــذر 	 

ــك المكــون،  ــي ذل ــى تبن ــع النصــوص( تحــث عل ــف وتطوي مــن التكل
التاريخيــة  والوقائــع  المأثــورة  والأقــوال  الحكــم  إلــى  بالإضافــة 

المرتبطــة بالمكــون.
اســتحضار الأدلــة المختلفــة )نفســية، اجتماعيــة، ثقافيــة...( تبــين 	 

أهميــة المكــون وتحــث علــى تبنيــه.
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أثنــاء البحــث والقــراءة يمكــن أن يجمــع مــا يعــزز الجوانــب الوجدانيــة 
)النفعاليــة( في الأمــور التاليــة:

الجانب المعرفي الديني.أ. 
الأمثلة والقصص الواقعية.ب. 
المقالت الأدبية.ج. 
بالقيمــة د.  للاكتســاب  المعــززة  الميدانيــة  الدراســات  نتائــج 

بهــا. والتمســك 
المخرج الثاني للمرحلة السابعة:

قائمة النعكاسات الذوقية متضمنة إحصاءات ودراسات.	 
قائمة النصوص والقصص والحكم والتجارب.	 

ثالثًا: بيان البعد الاعتقادي للمكون »القيمة الفرعية«:

ســبق وأن أوضحنــا أن الهــدف مــن البعــد العتقــادي هــو ربــط المكــون 
الفرعــي للقيمــة الأصليــة بمــا يؤمــن بــه الفــرد مــن معتقــدات راســخة أو 
ترســيخ إيمانــه بهــا؛ إمــا لأن لهــا أصــلا في الشــرائع الســماوية أو تفرضهــا 
ــرى والأساســية  ــة والكب ــكار العام ــر الأف ــون بذك الضــرورة البشــرية. ويك
ــذا  ــا، ل ــى الفــرد أن يوقــن به ــا تشــكل معتقــدات يجــب عل ــرى أنه ــي ت الت

ينبغــي عليــك القيــام بمــا يلــي:

ذكــر الأفــكار العامــة والكبــرى والأساســية التــي تشــكل معتقــدات 	 
ــى الفــرد أن يوقــن بهــا،  عــن المكــون »القيمــة الفرعيــة« يجــب عل
إمــا لأن لهــا أصــلًا في الشــرائع الســماوية أو تفرضهــا الضــرورة 

البشــرية.
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البعــد 	  تقييــم مرحلــي تســبق الشــتغال علــى  اختبــارات  وضــع 
جانبــين: علــى  وتركــز  الســلوكي، 

التأكد من ضبط مفهوم المكون بدقة.. 1
التأكد من الإيمان بقيمة المكون وبضرورة تبنيه.. 2

المخرج الثالث للمرحلة السابعة:

قائمة البعد العتقادي.

رابعًا: بيان البعد السلوكي للمكون »القيمة الفرعية«:

حيــث إن المطلــوب في هــذه المهمــة هــو توضيــح التطبيــق الفعلــي للقيمــة 
أو المكــون؛ علــى مســتوى الفــرد، ومســتوى تهيئــة البيئــة الداعمــة، لــذا 
ينبغــي تكويــن قائمــة بالمؤشــرات الدالــة علــى اكتســاب الفــرد للقيمــة، 

ــة الداعمــة. ــة المؤسســة للبيئ ــى تهيئ ــة عل وبالمؤشــرات الدال

تعمــل هــذه الخطــوة علــى نقــل القيمــة مــن التنظيــر إلــى الواقــع 	 
ومؤشــرات  الفــرد،  يكتســبها  ســلوكية  مؤشــرات  شــكل  علــى 

منظميــة توفرهــا المنظمــة لتهيئــة البيئــة الداعمــة لهــا.
التفكيــر بأكثــر مــن مؤشــر لــكل مكــون فرعــي، بشــرط أن تكــون 	 

متســقة مــع الســلوكات المطلوبــة في تبنــي القيمــة مــن قبــل الفــرد 
أو إجــراءات تهيئــة بيئــة حاضنــة لــه مــن قبــل المنظمــة.

تصاغ المؤشرات بمراعاة ما يلي:

يعتمــد بنــاء المؤشــرات علــى القيــام بعصــف ذهنــي حــول المطلوب 	 
مــن الفــرد والمؤسســة تجــاه القيمة.
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يجــب أن تكــون المؤشــرات مختصــرة ومركــزة ودقيقــة، وأن تعمــل 	 
فيمــا وضعــت لــه، وتقيســه بطريقــة صحيحــة.

اســتخراج المؤشــرات الســلوكية أيضًــا بالتفكيــر فيمــا ل ينبغــي 	 
علــى الفــرد القيــام بــه؛ لأنــه يتنافــى مــع القيمــة، حيــث إن 
ــا نغفــل عــن  ــة فقــط قــد يجعلن ــا في المؤشــرات الإيجابي تفكيرن

بعــض الســلوكات المضــادة للقيمــة.
يجب البتعاد عن دمج عدد من المواضيع في مؤشر واحد.	 
البتعاد عن المصطلحات الخطابية والصحافية والفضفاضة.	 
في حــال بنــاء مؤشــرات التحقــق مــن التزام المؤسســة بالإجراءات 	 

المحققــة للقيمــة يراعــى الجانــب الفنــي والإداري والقانوني لها.
الســلوك 	  مدونــات  مــن  الخطــوة  هــذه  يسُــتفاد في  أن  يمكــن 

الخصــوص. وجــه  علــى  الأدب  في  المتوفــرة 
المخرج الرابع للمرحلة السابعة:

قائمــة المؤشــرات )الســلوكات الفرديــة، والســلوكات المطلوبــة مــن 	 
القيــادات )الإلهــام( والإجــراءات المؤسســية(.

المرحلة الثامنة: توضيح متطلبات البيئة الداعمة

ويعمــل الباحــث في هــذه المرحلــة إعــادة التأمــل مليًــا والتقــويم فيمــا ذكــر 
ــد الســلوكي،  ــة الســابقة؛ مخــرج البع في الإجــراءات المؤسســية في المرحل
مــن أجــل فرزهــا فيمــا يتعلــق بالبيئــة الداعمــة علــى المحــاور التاليــة: 
الخطــط والســتراتيجيات، إجــراءات العمــل، التصــال المؤسســي، البيئــة 
الماديــة، بحيــث تكــون عمليــات تهيئــة البيئــة الداعمــة شــاملة ومســتدامة، 
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وتســاعد الفــرد علــى التمســك بمنظومــة القيــم المعلنــة.

مخرجات المرحلة الثامنة

قائمة متطلبات إجراءات تهيئة البيئة الداعمة.	 

ــم  ــون )قي ــكل مك ــار ل ــع والمض ــح المناف ــعة: توضي ــة التاس المرحل
فرعيــة(

لتعزيــز الجانــب الوجدانــي للقيمــة لــدى الفــرد، ولتوضيــح أهميتهــا 
لــدى المؤسســة، يعــد الباحــث قائمــة للمنافــع - التــي ســتعود علــى الفــرد 
والمؤسســة مــن هــذه القيمــة - والتفكيــر في المخاطــر الناجمــة مــن عــدم 
وجودهــا في ســلوكيات الفــرد أو إجــراءات المؤسســة. ويجــب أن تكــون هــذه 

المنافــع والمضــار لهــا صــلات واضحــة بالبعــد المعــرفي.

مخرجات المرحلة التاسعة

قائمة المنافع والمضار لكل مكون »قيمة فرعية«.	 

المرحلة العاشرة: التنقيح والإثراء

تتضمــن هــذه المرحلــة عــددًا مــن المهــام الفرعيــة، وهــي بمثابــة تعزيــز 
منتجــات المراحــل الســابقة، وتعضيــد مخرجاتهــا مــن أفــكار؛ ليســتوي بنــاء 

القيمــة المجســدة بصــورة كاملــة، ومــن أبــرز هــذه المهــام:

أ. تنقيــح النــواتج واســتبعاد الأفــكار غيــر ذات الصلــة المباشــرة والمؤثــرة 
ويتــم ذلــك مــن خــلال تنفيــذ إجرائــين اثنــين همــا:

إعــادة كتابــة تعريــف القيمــة إجرائيًا؛مــع ضبطــه وتطويــره علــى 	 
ضــوء المعرفــة في نــواتج الإجــراءات الســابقة.
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إعــادة قــراءة قوائــم المراحــل الســابقة والتدقيــق فيمــا كُتــب 	 
وتعديــل مــا يلــزم.

تحديد أبرز المهارات المطلوبة في اكتساب القيمة:. 1
بالمكــون« . 2 المرتبطــة  والألعــاب  والتدريبــات  التماريــن  بنــاء 

الفرعيــة. القيمــة 
إضافة الشواهد والقصص والحكم والأمثال.«. 3

مخرجات المرحلة العاشرة:

تصويبات لغوية وتحسينية للمخرجات السابقة	 
قائمة الأنشطة والألعاب التدريبية لكل مكون فرعي.	 
قائمة المهارات المقترحة لكل مكون فرعي.	 
قائمة الشواهد والقصص والحكم والأمثال.	 

المرحلة الحادية عشر: إعادة صياغة التعاريف 

تعــد هــذه المرحلــة؛ مرحلــة انضــاج للمخرجــات الســابقة، حيــث يتوجــب 
ــة  ــة والرابع ــة والثالث ــة الثاني ــى مخرجــات المرحل ــودة إل ــى الباحــث الع عل
والصطلاحيــة  اللغويــة  التعاريــف  تطويــر  علــى  ويعمــل  والخامســة، 

والإجرائيــة للقيمــة الرئيســة ولمكوناتهــا الفرعيــة.

حيــث مــن المتوقــع أن فهمــه تطــور وتعمقــت المعرفــة لديــه حــول القيمــة 
ــة،  ومكوناتهــا، بحيــث يســتطيع القــارئ اســتيعاب المــراد بالقيمــة الأصلي
بقراءتــه للتعاريــف فقــط، ويمكــن للبيئــة الداعمــة اعتمــاد هــذا التعريــف 

في أدبياتهــا مــع إجــراء مواءمــة بســيطة عليــه.
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ولذلــك يتطلــب مزيــدًا مــن الدقــة ووضــع كل كلمــة في مكانهــا وبمــا 
تقتضيــه دللتهــا، ولأهميتــه أفــرد في مرحلــة خاصــة.

مخرجات المرحلة الحادية عشر:

التعريف العام )اللغوي، الصطلاحي، الإجرائي( للقيمة معتمد.	 
التعريفات الخاصة بكل مكون »قيمة فرعية« معتمدة.	 

المرحلة الثانية عشر: الربط التشعبي 

ــى مبــدأ أن القيــم تتداخــل فيمــا بينهــا،  ــة لتؤكــد عل تأتــي هــذه المرحل
ــم؛  ــى المتخصــص في تجســيد القي ــه عل ــذا فإن ــا؛ ول ــع بعضه وتتشــابك م
للمكونــات  بيّة  التشــعُّ الرتباطــات  مصفوفــة  تحديــث  علــى  المداومــة 
الفرعيــة )القيــم الفرعيــة( الخاصــة بالقيمــة الأصليــة، ويعتمــد في ذلــك 
علــى الطــلاع ومعرفــة القيــم الشــائعة والمســتحدَثة في المجــال، وإعمــال 
ــات  ــم. إن مــن المكون مهــارة التركيــب والربــط ونســج العلاقــات بــين القي
الفرعيــة لقيمــة النزاهــة علــى ســبيل المثــال؛ مكــون المصداقيــة، وهــي 

ــا. ــة بحــد ذاته قيمــة أصلي

مخرجات المرحلة الثانية عشر:

الفرعــي 	  للمكــون  التشــعبية  والرتباطــات  المواءمــة  مصفوفــة 
الأصليــة.  وللقيمــة 

إعادة ترتيب المصفوفة الرئيسة.	 
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المرحلة الثالثة عشر: التركيز

أمــا التركيــز فالمقصــود بــه تلخيــص المعرفــة المجموعــة في المكونــات 
الفرعيــة داخــل قالــب واحــد، يســهل نقلــه كمكــون فرعــي إلــى قيمــة أخــرى 
ــة الســابقة،  ــر تحــدده المرحل ــو أم ــون فرعــي، وه ــة مك ــا القيم ــون فيه تك
الرتبــاط التشــعبي بــين مكونــات القيــم. وتحديــد هــذا الرتبــاط يســاعد 
في جعــل منظومــة القيــم تبــدو متكاملــة ومنســجمة وغيــر متناقضــة. فقــد 
تشــترك قيمــة مــا مــع قيمــة أخــرى في بعــض المكونــات الفرعيــة، قــم 

بتكييفهــا وتنقيحهــا بمــا يتوافــق مــع القيمــة الجديــدة محــل تجســيد.
ويعنــي التركيــز بنــاء ملخــص للقيمــة الأصليــة يحتــوي علــى أبــرز الأفكار 
والمعــارف مــن جميــع المكونــات: بعــد إعــداد القوائــم الأساســية وتنقيحهــا 
وإضافــة التماريــن والمهــارات اللازمــة لكتســاب القيمــة؛ تبــدأ إجــراءات 
إنتــاج المخــرج النهائــي، لهــذه المهمــة علاقــة بالمرحلــة الســابقة في تحديــد 
ــة للقيمــة المجســدة، فبعــد أن  ــات الفرعي الرتباطــات والتشــعبات للمكون
يســتقيم بناؤهــا، وتصبــح كيانًــا واضــح المعالــم، يتــم اختصــار كافــة النــواتج 
ودمجهــا بعنايــة وتركيــز لتصبــح جاهــزة لوضعهــا في أي قيمــة ســيأتي 

تجســيدها في حــال ثبــت أنهــا مكــون فرعــي للقيمــة الجديــدة.

مخرجات المرحلة الثالثة عشر:

وثيقة تجسيد القيمة مركزًا.	 

المرحلة الرابعة عشر: التحكيم والمراجعة

تعتمــد »الــرواد لبنــاء القيــم« علــى منهجيــات عــدة في إخــراج منتجاتهــا، 
لتتســم بالإتقــان، ومــع أن دليــل تجســيد القيمــة للاســتعمال الداخلــي؛ 
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بــين الباحثــين العاملــين في التجســيد، وبــين معــدي البرامــج التدريبيــة 
والتثقيفيــة، قبــل أن تذهــب إلــى منفــذي مســارات تمكــين القيــم؛ فإنهــا 
تحــرص علــى جــودة المنتــج وذلــك مــن خــلال بعــض الإجــراءات، ومــن 
أبرزهــا المراجعــة الداخليــة يحــال المخــرج النهائــي إلــى أحــد الزمــلاء 
العاملــين في فريــق تجســيد القيــم، ويعتمــد المرُاجِــع علــى منهجيــة التحكيم 

ــلازم إجراءهــا. ــلات ال العلمــي، ويوضــح التعدي

ويتأكد المراجع بصورة أساسية من؛

وتحديــد 	  المفاهيــم  تكويــن  معتبــرة في  مراجــع  علــى  العتمــاد 
القيمــة. مكونــات 

التأكد من سلامة كافة المخرجات.	 
التأكــد أن عمليــات دمــج المكونــات )القيــم الفرعيــة( تمــت بشــكل 	 

ســليم، ول تحتــوي علــى تناقضــات أو تنافــر معــرفي أو حشــو.
تشمل عمليات المراجعة والتحكيم ما يتعلق بالتصحيح اللغوي والإملائي.	 
يقترح تحسينات عامة على وثيقة تجسيد القيمة المجسدة.	 
بعد استلام الملاحظات تدخل التعديلات المطلوبة.	 

يتــم إعــادة تســمية الوثيقــة بعــد التعديــل بمــا يميزهــا عــن المســودة 
الأولــى، إمــا بالتاريــخ أو وضــع كلمــة )نهائــي( أو مــا شــابه، ويحتفــظ 

بالمســودة ضمــن مجلــد تجســيد القيمــة.

مخرجات المرحلة الرابعة عشر:
ملاحظات المنفذ لمراجعة وثيقة تجسيد القيمة.	 
وثيقة تجسيد القيمة بصورتها النهائية.	 
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المرحلة الخامسة عشر: الأرشفة والحفظ

تعــد هــذه المرحلــة فنيــة؛ بحيــث يعــد الملــف لإرســاله إلــى فريــق مشــروع 
موســوعة القيــم، لجعلــه جــزءًا فيهــا، ويشــترط في تنفيذهــا مــا يلــي:

تجميع المخرجات المتعلقة كافة في ملف إلكتروني واحد.	 
إضافة قائمة المراجع التي اعتمدت عليها، في نهاية الملف.	 
وضــع كل المخرجــات في مجلــد يحتــوي علــى المصــادر والمراجــع 	 

بكافــة الصيــغ كمــا ســبق في المرحلــة الأولــى، بحيــث يشــمل: مجلــد 
الكتــب،  نوعيتهــا،  حســب  فرعيــة  مجلــدات  وبداخلــه  المراجــع، 

الفيديوهــات. الصــور، 
مجلــد ملفــات الإلكترونيــة لــكل مكــون علــى حــدة + وثيقــة تجســيد 	 

القيمــة النهائيــة.
ترســل 	  أو  الآلــي،  الحاســب  في  الأساســية  الخطــوط  اســتخدام 

المســتخدمة. الخطــوط 
الحتفــاظ بأكثــر مــن نســخة مــن المنتــج النهائــي؛ واحــدة في الإيميــل 	 

ورابعــة في مكتبــة  وثالثــة ورقيــة،  إلكترونيــة،  ذاكــرة  وأخــرى في 
ــم«. ــاء القي ــرواد لبن »ال

مخرجات المرحلة الخامسة عشر

القيمة المجسدة، جزء في موسوعة الرواد للقيم.	 
والشكل التالي يجُمل المراحل ومخرجاتها.
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الشكل )13( مراحل تجسيد القيم

11

تحديد مواصفات البيئة الداعمة للقيم  
ومتطلبات القيمة التي يلزم توفيرها

تحديد مواصفات البيئة

6

9

5

7

قائمة با�لعاب والتمارين المقترحة

قائمة المهارات اللازمة

موجهات تثقيفية

التنقيح وا�ثراء

ملاحظات المراجع
المنتج المعدل

التعريف الشامل للقيمة

قائمة المكونات الاولية ومتضاداتها

قائمة التوجيه المهني (منافع 
الاكتساب ومضار العمل بما يضادها)

جزء من موسوعة الرواد للقيم

ا�رشفة والحفظ التحكيم والمراجعة

توضيح المنافع والمضار

تحليل القيمة ا�صلية إلى مكوناتها الفرعية
قائمة مكونات القيمة ومتضاداتها

قائمة المكونات الفرعية محكمة

تصنيف المكوناتقائمة مكونات القيمة، معرفة

تعريف المكونات

تكوين التعريف ا�ولي للقيمة ا�صلية الجمع والقراءة
مجلد المراجع (كتب، أبحاث، 

مقالات، فيديوهات. . . )
معارف ومعلومات عامة.

مخطط أولي للقيمة

مصفوفة المواءمة 
والارتباطات التشعبية

ملخص القيمةالربط التشعبي

التركيز

2

1

4

تحكيم المكونات

3

قائمة البعد الوجداني وتحتوي على:
قائمة الانعكاسات الذوقية للمكون

قائمة التوجيه التربوي (النصوص والقصص 
والتجارب).

قائمة التوجيه العملي (إحصاءات ودراسات 
وشواهد من الواقع المعيش)

قائمة البعد الاعتقادي (اختبارات الفهم والاقتناع)

قائمة البعد السلوكي (المؤشرات 
السلوكية وا·جرائية)

قائمة البعد المعرفي للمكون

بيان ا�بعاد ا�ربعة للمكون

8

10

13

12

14
15

التعريف الشامل للقيمة

إعادة صياغة التعريفات
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فريق العمل
تفخــر شــركة »الــرواد لبنــاء القيــم« بفريــق العمــل الــذي ســاهم في 
إعــداد ومراجعــة منتجاتهــا وتشــكر لهــم مســاهمتهم الفاعلــة، وقــد ضــم 

ــراء وهــم: ــق العمــل عــددًا مــن الخب فري

أ. المساهمون في المراجعة والإثراء من فريق مجموعة الرواد:

رئيــس . 1 نائــب  مســاعد  الأيــوب،  عبدالإلــه  الدكتــور،  الأســتاذ 
أكاديمــي. ومستشــار  خبيــر  الــرواد،  مجموعــة 

الدكتــور: حيــدر إبراهيــم ظاظــا: المشــرف العــام علــى المكتــب . 2
ورئيــس  العلمــي،  والمستشــار  الأردن  في  للمجموعــة  الإقليمــي 

الأردن. فريــق 

لبنــاء . 3 »الــرواد  المليكــي، مستشــار  عبــده  بــن  أحمــد  الدكتــور: 
العــام. والمنســق  القيــم« 

الدكتــور: هشــام بــن محمــد المكــي، مستشــار شــركة الــرواد لبنــاء . 4
القيــم، ورئيــس فريــق المغــرب.

والتقــويم . 5 الجــودة  مستشــار  عبدالحفيــظ،  صــلاح  الأســتاذ: 
الــرواد. بمجموعــة 

الدكتور: آصف بن سليم شودري، مدير تطوير الأعمال.. 6

ب: المحكمون الخارجيون :

ــك . 1 ــزة المل ــى جائ ــور: مقــداد يالجــن الحاصــل عل  الأســتاذ الدكت
فيصــل للدراســات الإســلامية  عــام 1408هـــ ، 1988م.
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 الأســتاذ الدكتــور: صالــح بــن عبدالعزيــز النصــار.  عضــو هيئــة . 2
التدريــس بجامعــة الملــك ســعود، الريــاض، ومديــر عــام المركــز 
والمديــر  ســابقًا،   الجتماعيــة  والبحــوث  للدراســات  الوطنــي 

التنفيــذي للاســتراتيجية الوطنيــة للشــباب في المملكــة.

 الدكتــور: باســل ياغــي، أحــد الخبــراء العــرب في مجــال الإدارة . 3
الســتراتيجية، مؤســس كليــة لنــدن الســتراتيجية، وشــركة قــادة 
ــس  الأداء الســتراتيجية، وعمــل ســابقًا كشــريك في شــركة براي

ووتــر هــاوس كوبــرز الستشــارية.

 الدكتــور: إبراهيــم بــن عبــدالله الســماعيل، أســتاذ البلاغــة . 4
والنقــد المشــارك، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، الريــاض، 

الســعودية.

 الأســتاذ: ســليمان الزكــري، الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة ســليمان . 5
الراجحــي الخيريــة، الريــاض. الســعودية ســابقًا.

الدكتــور: عــادل غزالــي، أســتاذ علــم النفــس الشــغل والتنظيمات. . 6
الإنســانية.  والعلــوم  الأدب  كليــة  الثانــي.  الحســن  جامعــة 

المغــرب. المحمديــة. 

جـ: التصميم والإخراج:

ــن محمــد حســن قاســم، مصمــم محتــرف، . 1  المهنــدس: محمــد ب
خبيــر في تصويــر وإنشــاء وســائط تمثيــل البيانــات والمفاهيــم 

بشــركة مجموعــة الــرواد.
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قائمة المراجع:

العربية:

أحمــد؛ بلقيــس، توفيــق؛ مرعــي، الميســر في ســيكولوجية اللعــب، دار . 1
ــع عمــان، 1982م.  الفرقــان للنشــر والتوزي

القــرارات المجمعيــة في . 2 إبراهيــم.  التــرزي،  أمــين، محمــد شــوقي، 
العربيــة  اللغــة  مجمــع  1987م،  إلــى   1943 مــن  والأســاليب  الألفــاظ 

1989م. العربيــة،  مصــر  جمهوريــة  بالقاهــرة، 

ابــن جماعــة، بــدر الديــن محمــد بــن إبراهيــم، تذكــرة الســامع والمتكلــم . 3
في أدب العالــم والمتعلــم، دار البشــائر الإســلامية، بيــروت، 2012.

ابــن حميــد؛ صالــح بــن عبــدالله. )بــدون تاريــخ(. القيــم بــين الشــرق . 4
والغــرب، ورقــة عمــل، جامعــة الملــك عبدالعزيــز.

ابــن خلــدون؛ عبدالرحمــن ابــن محمــد، المقدمــة، تحقيــق درويــش . 5
1996م. بيــروت،  العصريــة،  المكتبــة  الجويــدي، 

ابــن عاشــور؛ محمــد الطاهــر، التحريــر والتنويــر، الــدار التونســية . 6
للنشــر والتوزيــع، 1984.

ابــن منظــور؛ محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، لســان العــرب، . 7
دار صــادر - بيــروت الطبعــة: الثالثــة 1994م

ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبدالحليــم، مجمــوع الفتــاوى، جمــع وترتيــب . 8
عبدالرحمــن بــن محمــد، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، 

1995م.

الأنصــاري؛ محمــد بــن منظــور. لســان العــرب، دار صــادر -بيــروت، . 9
الطبعــة: الثالثــة، 1414هـــ.
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بيتــر ف. دروكــر. تحديــات الإدارة في القــرن الحــادي والعشــرين، . 10
ــى  ــة الأول ــز القومــي للترجمــة، الطبع ــي منصــور، المرك ــق عل ترجمــة، توفي

2010م.

في . 11 بالقيــم  والإدارة  بالأهــداف  الإدارة  رايــس،  مرغــاد،  بالخضــر، 
2006م مصــر،  القاهــرة،  ايتــراك،  العمــل،  منظمــات 

ــة لــلإدارة، الإارة . 12 ــور، مايــكل، الأخــلاق الحديث ــكارد، كينيــث، كون بلان
بالقيــم، ترجمــة، عدنــان ســليمان، دار الرضــا للنشــر، دمشــق، ســوريا، 

2000م.

الأخلاقيــة . 13 القيــم  برنامــج  الحيّــة،  القيــم  أنشــطة  ديــان،  تيلمــان؛ 
2006م. بيــروت،  لبنــان،  الأولــى،   الطبعــة  للعلــوم،  العربيــة  الــدار  التربــوي، 

الجــلاد، ماجــد بــن زكــي، المرشــد العملــي للتربيــة علــى القيــم، رؤيــة . 14
نظريــة وطرائــق عمليــة، نشــر قمــم المعرفــة، الســعودية، جــدة، 1435هـــ.

الجــلاد، ماجــد زكــي، تعلــم القيــم وتعليمهــا، تصــور نظــري وتطبيقــي . 15
لطرائــق واســتراتيجيات تدريــس القيــم، الأردن، عمــان، دار المســيرة.

ــاج . 16 ــي، الصحــاح ت ــن حمــاد الفاراب ــو نصــر إســماعيل ب الجوهــري؛ أب
اللغــة وصحــاح العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار الناشــر: دار 

ــة 1987. ــة: الرابع ــروت الطبع ــين - بي ــم للملاي العل

مصــر، . 17 الجتماعــي،  النفــس  علــم  زهــران،  عبدالســلام  حامــد، 
2003م. السادســة،  الطبعــة  الكتــب،  عالــم  القاهــرة، 

وجــود . 18 مؤثــر في  عامــل  التقنــين:  الإســراف في  الحصــين، صالــح، 
http://iswy.co/evf19   ،2015 الإداري،  الفســاد 

الحرانــي، أحمــد بــن عبدالحليــم؛ ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، جمــع . 19
وترتيــب عبدالرحمــن بــن محمــد، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 

الشــريف، 1995م.
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خليفــة، عبــد اللطيــف محمــد. ارتقــاء القيــم، منشــورات عالــم المعرفة، . 20
الكويت، 1992م.

الخيــاط؛ إســماعيل، وآخــرون، تنميــة المهــارات القياديــة والســلوكية، . 21
ــاض، 1997م معهــد الإدارة العامــة، الســعودية، الري

الدقلــة، صالــح بــن أحمــد، هندســة القيــم، الطبعــة الأولــى، الســعودية، . 22
مكة المكرمــة 1433هـ.

الأولــى، . 23 الطبعــة  طيبــة،  جامعــة  الجامعيــة،  القيــم  مشــروع  دليــل 
1435هـــ.

الــرازي؛ زيــن الديــن بــن أبــي بكــر. مختــار الصحــاح، تحقيــق: يوســف . 24
الشــيخ محمــد، المكتبــة العصريــة -الــدار النموذجيــة، بيــروت - صيــدا، 

ــة: الخامســة، 1999م.  الطبع

الراغــب الأصفهانــي؛ أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف، . 25
ــم، الــدار  المفــردات في غريــب القــرآن، تحقيــق، صفــوان عدنــان،  دار القل

الشــامية – دمشــق- بيــروت، 1992.

رؤية المملكة العربية السعودية 2030م. . 26

ــق . 27 ــر الزمخشــري، الكشــاف عــن حقائ ــن عم ــود ب الزمخشــري؛ محم
التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، دار المعرفــة ، 2009.

زاهــر، ضيــاء، القيــم في العمليــة التربويــة، مؤسســة الخليــج العربــي، . 28
1984م

الزيــات؛ أحمــد، مصطفــى؛ أبراهيــم، عبدالقــادر؛ حامــد، النجــار؛ . 29
محمــد. المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، مكتبــة الشــروق الدوليــة، 

الطبعــة الرابعــة، 2005م.

ســلامة؛ عبدالحافــظ، ســميع؛ أبــو مغلــي، علــم النفــس الجتماعــي، . 30
الأردن، عمــان، دار اليــازوري، 2002م.
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ســليمان، ســهام نبيــل، نظــام القيــم الشــخصية للقيــادات النســائية . 31
وأثــره علــى ســلوكهن الإداري، دراســة تطبيقيــة علــى قطــاع الخدمــات 
الحكومــي بمحافظــة كفــر الشــيخ، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، مصــر، 

طنطــا، 2006م

النجــاح . 32 التمســماني؛  إبراهيــم  كيدونــي،  مارتــين  دولن،  ســيمون   
2015م. الأولــى:  الطبعــة  المغــرب،  طنجــة،  اســبارطيل،  مطبعــة  والقيــم، 

شــاكر محمــد فتحــي أحمــد وآخــرون، معجــم مصطلحــات التربيــة . 33
علــى قيــم الديمقراطيــة والمواطنــة وحقــوق الإنســان، المنظمــة العربيــة 

للتربيــة والثقافــة والعلــوم، القاهــرة؛ 2011(.
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عــن  وكتــب  ببحــوث  والعربــي  العالمــي  الأدب  يزخــر 
القيــم، وأنواعهــا، ومكوناتهــا، وأدوات قياســها، وتتعــدد 
المناحــي النظريــة التــي تناولتهــا. وقــد سّــهل ذلــك الزخــم 
مــن المعــارف والمعلومــات عملنــا في تطويــر فهــمٍ يجمــع 
تلــك المعــارف ويجملهــا، وينتــج منحــى نظريــا وعمليًــا 
ــراد  ــدى الأف ــا ل ــم وتمكينه ــاء القي ــدًا لبن ــا جدي تطبيقيً

والمنظمــات.

ومنهجيــة  القيــم  فهــم  علــى  يســاعد  الكتــاب  هــذا   
تمكينهــا واســتدامتها والعائــد الســتثماري مــن الهتمــام 

ــا .  به

وتــدرك »الــرواد لبنــاء القيــم« أهميــة اطــلاع جميــع 
المعنيــين ببنــاء القيــم وتمكينهــا لــدى الأفــراد والمنظمــات 
علــى تفاصيــل الفهــم الــذي كوّنتــه حــول القيــم عبــر 
ــركات  ــة ش ــث لإقام ــة والبح ــن الدراس ــة م ــيرة طويل مس
المهتمــين  وبــين  القيــم«  لبنــاء  »الــرواد  بــين  فاعلــة 
والمســتفيدين مــن منتجاتهــا لذلــك نشــرت هــذا الكتــاب. 

تهمنــا ملاحظاتكــم واقتراحاتكــم مــن أجــل مواصلــة  
ــا  ــا. كم ــا وخدماتن ــز منتجاتن ــا وتعزي ــين منهجيته تحس

ــا.. ــم معن ــعدنا تواصلك يس


